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المجلد الثالث

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین وصلى الله على خیر خلقة محمد وآلھ الطاھرین أما بعد فیقول العبد الفقیر الحقیر الفاني الجاني محمد

كاظم بن محمد قاسم الحسیني الرشتي إن ھذا ھو الجزء الثاني من شرح الخطبة الشریفة المشھورة بالخطبة التطنجیة لمولانا

وسیدنا وإمامنا أمیر المؤمنین على محمد وعلیھ وزوجتھ الصدیقة وأبنائھ المعصومین صلوات الله علیھم أبد الآبدین ودھر

الداھرین ولعنة الله على أعدائھم ومبغضیھم أجمعین من الأولین والآخرین .

 

قال علیھ الصلاة والسلام : (ولقد علمت من عجائب خلق الله ما لا یعلمھ إلا الله)
لما بینّ علیھ السلام وأوضح مقدار ما یحتملھ أولوا الأفھام من الخلق والأنبیاء والمرسلین والملائكة المقربین والمؤمنین

الممتحنین وسائر الموحدین من الناطقین والصامتین من أسرار ولایة الله الظاھرة في تلك الذات المقدسة التي ھي ذات الله العلیا

وشجرة طوبى وسدرة المنتھى وجنة المأوى من تفاصیل مراتب الموجودات الإمكانیة والكونیة على جھة الإجمال والتفصیل

والإبھام والتبیین والتلویح والتصریح والإشارة والعبارة بما لا یمكن بیان أكمل وأتم من ذلك بحیث قطع حجة كل محتج وأثبت

عذر الخلق وأبان عن سبب تحیر الخلق مع وضوح الأمر وأثبت التحیرّ لأھل الحكمة بإیضاح الصبح الظاھر من شمس الأزل

بقولھ علیھ السلام (( أنا الأمل والمأمول )) ، وأزاح التفكر عن أھل الموعظة الحسنة بما قد یعتبر بھم من السنة المعلولة عن

الحدود وإن كانت رقیقة بقولھ علیھ السلام (( ورأیت الشمس عند غروبھا )) ، وقطع علیھ السلام حجة المحتج من أھل

المجادلة بالتي ھي أحسن بقولھ علیھ السلام (( ولولا اصطكاك )) على ما دل علیھ الكتابان ونطق بھ اللسانان كما ھو الظاھر

لأھل المشاھدة والعیان والإشارة إلى ما ذكر في قولھ عز وجـل { وءایة لھم  الأرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ

یأكلون }1  الأرض ھي أرض الجواز وحیاتھا ھي بإشراق نور الرجحان الظاھر من شمس الوجود الراجح علیھا ، والحبّ

المخرج منھا ھو بحر المحبة وھوما ذكرنا من نور الرجحان وھو الوجود المقیدّ ومثال الألوھیة ومجلى الأسماء الحسنى

والأمثال العلیا والكبریاء والآلاء ومن ذلك الوجود أكل كل موجود مشھود أم مفقود وبھ إمدادھم ومنھ استمدادھم وعلیھ مردّھم

ومعادھم { وجعلنا فیھا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیھا من العیون }2 الجنات ھي العوالم المتحصّلة من ذلك الحب في

قولھ عز وجل ( فأحببت أن أعرف ) ، النخیل ھي عالم العقول إلى عالم الأرواح وھي إلى عالم النفوس أي الخلق الأول من

عالم الغیب ، والأعناب ھي عالم الطبائع والمواد إلى عالم الأجسام بجمیع مراتبھا وأفلاكھا وعناصرھا وھي الخلق الثاني أي



عالم الشھادة ، والعیون المتفجرة ھي مواد الإمدادات الواقعة على أراضي الاستعدادات على حسبھا كما قال عز وجل 

_____________________

1 یس 31

2 یس 34

 

{ أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرھا }1  في العالمین من الغیب والشھادة والعوالم التي تحصل من قران العالمین من

میل الغیب إلى الشھادة ومیل الشھادة إلى الغیب ، والروابط الحاصلة كلھّا من انفجار تلك العیون وھي إنما تحصّلت من ذلك

الماء النازل من السماء المستجن في الأرض الظاھرة بمزج الھباء عیونا مختلفة ، فالعین الروحاني لأھل عالم الغیب والعین

الجسماني لأھل عالم الشھادة وبینھما مراتب كثیرة وأحوال عجیبة غریبة ، فأشار سبحانھ وتعالى إلى الكون الأول من الكونین

وھو الواقعي الأولي فلا اختلاف في ھذا الكون ولا اضطراب وأشار سبحانھ بالضمیر المتكلم معھ غیره إلى ما قال أمیر

المؤمنین علیھ السلام (( أنا المتولي دائرتھا وما أفردوس وما ھم فیھ إلا كالخاتم في الإصبع )) فأشار سبحانھ إلى بدء العوالم

بعللھا وأسبابھا من الفاعلیة والمادیة والصوریة ، ولو أردنا شرح كیفیة الإشارة لطال الكلام زائدا عما یقتضیھ المقام إلا أنھ

یظھر مما ذكرنا وما نذكر إنشاء الله .

وھذا العالم المشار إلیھ وھو الواقعي الأولي ھو المعاد یوم الآخرة عند رجوع كل شيء إلى أصلھ ، ثم أشار سبحانھ إلى العالم

النفس الأمريّ الثانوي ومكملات العالم الأول بل ومتمّماتھ لیكون الأوّل مقصودا بالعرض للثاّني فقال عز وجل إنما جعلنا ھذه

العوالم {لِیأَكُْلوُا مِن ثمََرِهِ وَمَا عَمِلتَھُْ أیَْدِیھِمْ أفَلاََ 

_____________

1 الرعد 17 

 

یشَْكُرُونَ}1  الثمر ھو مقتضى الأعمال والمیولات إلى ما خلقوا لأجلھ إما شراب طھور من الحوض الكوثر وھو الثاني المكمل

للعالم الأول البدئي وإمّا طلع الشجر الزقوم الذي طعام الأثیم كأنھ رؤوس الشیاطین وھذا إن كان في مركزه وفي أصلھ الذي ھو

خبال جھنم یكون أیضا كالبدء في الإیجاد إذ كل نور لابد لھ من ظلمھ لمقابلھ وكل جنة لھا نار تضاده إلا أن كلا منھما في رتبتھ

ومقامھ ، وأما إذا جاء حكم الاختلاط واللطخ على ما فسر سابقا فیكون تحصل العالم الثانوي والأحكام ھي الأحكام النفس الأمریة

التي ھي الواقعي الثانوي أوالثالثي ، ومن ھنا بدء وقوع الاختلاف وظھور النقصان في الوجود من أول ما خرج آدم علیھ

السلام من الجنة إلى یوم قتل إبلیس بید النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبعد ذلك یرجع العود كالبدء { كما بدأكم تعودون }2 ،

وما عملت الأیدي على أن ما موصولھ ھي الأسباب المنتسبة إلى القابلیات وأنحاء الطلبات ، والثمر ھو المسبب والمقتضي اسم

المفعول على الحكم الوضعي وإلیھ الإشارة في كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام (( ورأیت الشمس عند غروبھا .. الخ )) ، ثم إن

الله عز وجل أشار إلى العوالم بقسمیھا من الواقعي والنفس الأمري وإلى مقام البشریة الذي ھومقام العزة وظھور الولایة بقولھ

ا تنُبِتُ الأْرَْضُ  سبحانـھ { سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ

_______________



1 یس 35

2 الأعراف 29

 

وَمِنْ أنَفسُِھِمْ }1 والأزواج ھي مراتب الإمكان والأكوان كلھا لمّا اتفقوا علیھ من أنّ كلّ ممكن زوج تركیـبـي , ولأرض ھي

أرض القابلیات ومقام الصور والھیاكل والھیئات ، والنفس ھي وجھ الله ومدد الله وأثره وھو موادّ الأشیاء وأقطابھا ونقطة

دوائرھا ، وھما تفاصیل كیفیةّ خلق الأزواج وبھما استقرّت الأكوان والأعیان وكلّ التأثیرات منھما وإلیھما وھما مجمع

الموجودات والخلیجان اللذّان كلّ الموجودات جداول وأنھار وشرائع منشعبة منھما كما ذكرنا ونذكر إن شاء الله، فتمّ في ھذه

الآیة الشریفة جمیع ما ذكرعلیھ السلاممن أوّل الخطبة إلى ھذا المقام .

ثمّ لمـاّ بینّ علیھ السلام ھذه الأطوار والأوطار في الأكوار والأدوار أراد علیھ السلامأن یشیر إلى سرّ وھو أنّ السّافل وإن بلغ ما

بلغ ما یصل رتبة ظھور العالي أبدا فكلّ مقام یصل یرى ظھورا ومقاما أعلى وھكذا فلا ینتھي إلى حد وھو في مقامھ ، انظر إلى

الواحد في الأعداد فإن العدد في كل مقام یبلغ یظھر الواحد فوقھ فیصیر بانضمامھ إلیھ مرتبة أخرى وھكذا إلى ما لانھایة لھ ، إذ

كلّ رتبة في الحدود ظھور وجھ من وجوه العالي فلا یحصره وھومعنى 

______________

1 یس 36

قولھ علیھ السلام (( تدلج بین یدي المدلج من خلقك ))1 والمخاطب ھو الظاھر للخلق في رتبة الخلق أي الذي ھو قطب

وجودھم ونقطة دائرة تكوینھم لا الذّات البحت سبحانھ وتعالى ولا الفعل المطلق ولا المفعول في المراتب الطّولیةّ وإنما ھو ما

تجلى لھ بھ كالواحد المدلج بین یدي الأعداد فكلّ مرتبة یصل إلیھ العدد یكون الواحد بین یدیھ فلا یلحق السّافل ظھور العالي أبداً

وھذا في كلّ مقام في معرفة العالي ومعرفة كینونات الأشیاء فإنّ الكاتب الابداع بقلم الصّنع والاختراع من دواة الجود والعلم في

لوح الكائنات والمبدعات یكتب فیما لا یزال فلا جفاف لذلك المداد ولا انقطاع في اللوّح من جھة الاستعداد ولا تعب للكاتب لسرّ

الإمداد و {إِنَّ ھَذَا لرَِزْقنُاَ مَا لھَُ مِن نَّفاَدٍ}2 {كُلَّ یوَْمٍ ھُوَ فِي شَأنٍْ}3 {وَقاَلتَِ الْیھَُودُ یدَُ ّ�ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ

یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُفِقُ كَیْفَ یشََاء}4 (( ولیس لمحبتي غایة ولا نھایة، وكلما رفعت لھم علما وضعت لھم حلما ))5 ومع ذلك كلھّ

فقد جفّ القلم بما ھوكائن فالعالي وإن وصف نفسھ ووصف غیره للسّافل لكن ذلك الوصف لیس إلاّ ما یقتضي مقام السّافل لا

مقام العالي وإلاّ لكان عبثا ، فلمّا وصف علیھ السلامالخلق بمراتبھ ومقاماتھ لشیعتھ أراد أن یبینّ لھم أنّ ذلك قطرة من رشــح

ما طفح منھ علیھم ، كما قال علیھ السلام لكمیل لمـاّ قال (( أولست بصاحب سرّك قالعلیھ السلامبلى ولكن یرشح علیك ما یطفح

منيّ )) وھذا الرّشح ھو المداد الذّي بھ یمدّ الخلق من الأنبیاء وغیرھم إلاّ أنھّم یختلفون بالرّشح ورشح الرّشح ورشح رشح

الرّشح وھكذا فلا یصلون الخلق نھایات ھذا الرّشح وإن بلغوا ما بلغوا ، ولمـاّ أنھّ علیھ السلام أشار إلى بعض مقاماتھ ومراتبھ

التّي جعلھا الله عزّ وجلّ لھ لا لغیره وبعض الأحوال المخلوقة المتقوّمة بقیوّمیةّ الله الظّاھرة فیھ علیھ السلام أراد أن یبینّ لھم

مقامھ علیھ السلام ومقامھم من أنّ ما ذكرت لكم لیس غایة علمي ومنتھى فھمي ومبلغ إدراكي .



_________________

1 مفتاح الفلاح 293

2 ص 54

3 الرحمن 29

4 المائدة 64

5 إرشاد القلوب 199

 

ا تنُبِتُ قولھ علیھ السلام (( ولقد علمت من عجائب خلق الله ما لا یعلمھ إلا الله )) بیانا لقولھ عزّ وجلّ {خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ

ا لاَ یعَْلمَُونَ }1 فبینّ علیھ السلام أنھّ یعلم ذلك لأنّ الله سبحانھ جعلھ والمعصومین علیھم السلام الأْرَْضُ وَمِنْ أنَفسُِھِمْ وَمِمَّ

أعضادا لخلقھ وأشھادا علیھم وحفظة وروّادا وبھم ملأ سماءه وأرضھ حتىّ ظھرت أن لا إلھ إلا الله كما قال الحجة المنتظر عجل

الله فرجھ كما یأتي إنشاء الله لذلك زیادة بیان .

وأمّا قولھ علیھ السلام (( ولقد علمت )) ، فلھ معنیان كلاھما مرادان أحدھما أنّ ما یعلمھ علیھ السلام من عجائب بدائع الخلق

وصنوف غرائب أحوالھم لا یعلمھ أحد من الخلق سواه علیھ السلام وسوى الأئمة الطاھرین من ولده علیھ السلام فإنّ المشیئة

الكلیةّ الكونیةّ قد تعلقّت بحقیقتھم فھم على طبقھا في الأكوان كل واحد مساوق للآخر كالكسر والانكسار وكالحدیدة المحماة

بالنار ولا أرید بالحدیدة ھي الحدیدة المعروفة وإنما ھي قابلیةّ ظھور النار فیھا والمعروفة حاملة لھا كالزجاجة للمرآة وإلى سّر

ما ذكرنا أشار الحقّ سبحانـھ في الحدیث القدسي (( لم یسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قـلب 

_________________

1 یس 36

عبدي المؤمن ))1 وذلك العبد ھو تلك الحقیقة المقدّسة التي ھي قصبة الیاقوت لقولھم علیھم السلام (( نحن محالّ مشیئة الله

وألسنة إرادتة وترجمان وحیھ )) وھذه المشیئة الظاھرة في ھذه الحقیقة المقدّسة لھا وجوه ورؤوس كثیرة یتعلق كلّ وجھ بكلّ

فرد من أفراد الموجودات من ذات أو صفة وذلك الرأس ھو مشیئة الله الخاصة بذلك الفرد ولھذه المشیئة الخاصة أثر في حقیقة

ھو قطبھا ونقطة دائرة وجودھا ومحلّ الإمدادات الواردة علیھا بجمیع أنحائھا وأحوالھا في قواھا ومشاعرھا وذلك القطب ھو

متقوّم بذلك الرّأس وھو حرف بإضافتھ إلى الفعل المطلق وھو كلمة كلیةّ انزجر لھا العمق الأكبر جامع لكل تلك الحروف والخلق

بجمیع أفراده كلمة واحدة وكل فرد منھ حرف منھا على طبق الفعل لأنھ ھي الربوبیة والمفعول ھي العبودیة وما خفي في

الربوبیة أصیب في العبودیة ، لكن كل مفعول یحكي الوجھ المختص بھ من الفعل الكلي كالكتابة بالنسبة إلى حركة ید الكاتب ،

ولذلك الرأس وجوه كثیرة باعتبار تعدد جھات المفعول باعتبار أسبابھ وشـرائطـھ ومقوّماتھ من الوجود والماھیةّ والزمان

والمكان والجھة والرتبة والكم والكیف والوضع والأجل والكتاب والإذن وغیر ذلك ، ونھایات تلك الأشیاء المذكورة وأعراضھا

وأشعتّھا إلى انقطاع وجوداتھ ، كل واحد متعلقّ بوجھ مختصّ بھ من ذلك الرأس المختصّ بذلك الفرد من الفعل الكليّ نسبة كلّ

فرد وجھ إلى ذلك الرأس كنسبة ذلك الرأس إلى الفعل الكليّ ، فھذه حروف لھذه الكلمة والكلمات الجزئیةّ حروف للكلمة الكلیةّ ،



ولمـاّ كان الشيء لا یتجاوز مبدءه ولا یقرأ إلا حروف نفسھ كان كلّ فرد من أفراد الموجودات یحكي مثال ذلك الوجھ الخاصّ بھ

على مقتضى ھیئة كینونتھ لا غیر في معرفة العالي ، وأمّا معرفة سائر الموجودات وتطوّراتھا فبقدر سعتھ لأنّ مداركھ كلھا

متقوّمة بالمدرك الأعلى وھو ذاتھ وحامل ظھور ذلك الوجھ كالضرب لضرب والقیام لقام والقعود لقعد وھكذا ، ومن نوره تستنیر

كلّ قواه ومشاعره فكلھّا في الإدراك تحت الأعلى ولا شكّ أنھّ لا یساوي الكلّ ولا البعض لعدم المـادّة 

______________

1 البحار 58/39 ح 61

 

 

الكلیة والمدد الكلي وإنما ھو بقدر الأشیاء على ما ھو علیھ لا على ما ھي علیھ كما ھو الظاھر المعلوم فإنكّ إذا قابلت مرایا

عدیدة فكلّ مرآة إنمّا تحكي ظھورك على ما ھي علیھ لا على ما أنت علیھ وكلّ منھا لا یدرك ولا یوصف ظھورك أو غیرك من

أمثالھ من سائر المرایا ولا تعرف الواحدة ما علیھ الاثنان من حیث ھما كالضّرب فإنھّ لا یحكي إلاّ الضّارب والنصّر لا یحكي إلا

الناصر والقیام لا یحكي إلا القائم وھكذا كلّ أثر من الوجھ الخاصّ من الفعل الكلي لا یحكي إلا ذلك الوجھ الخاصّ فلا یحیط كلّ

واحد بالمجموع وما علیھ من معرفة أوائل جواھر العلل وسائر المعلولات ، وھكذا الحكم بالنسبة إلى صفة الصّفة وشعاع

الشعاع فإن الخطب فیھ أعظم إذ نسبة ذلك الوجھ إلى الشعاع والصفة كنسبة الفعل الكلي إلیھ، وھكذا إلى قراني سلسلة

الموجودات في الشعاعیة والوصفیة إلى نھایاتھا فھنا مقامان .

أحدھما نسبة قوّة ذلك الوجھ في المعرفة والإدراك إلى ذلك الفرد وھذه النسبة نسبة الواحد إلى السبعین وھذا الكلام تقریبي لكن

ھذه عبارة عن الحقیقة لسھولة الحصر والعدّ وإلاّ فلكلّ واحد یرتقي إلى مالا نھایة لھ لأن الوجھ من عالم السّرمد والأثر من

عالم الدھر ولو فرضنا سرمدیتّھ لكنھ متأخّر عن علتّھ ألف دھر كما روي عنھم علیھم السلام وكل دھر مائة ألف سنة ، وھكذا

في سائر النسّب من قوّة الكمّ والكیف والنوّرانیةّ والقوّة وغیرھا ، والرّتبة الثانیة التي ھي رتبة الشعاع نسبتھا إلى ذلك الوجھ

ملاحظة جمیع تلك النسّب المتقدّمة أي ضربھا في نفسھا فإن كانت سبعین ضربھا في مثلھا وإن كانت مائة ألف كذلك في مثلھا

بل ربما أقول یتضاعف الثانیة بالضرب في نفسھا سبع مرات فیبلغ إلى أمر عظیم فتكون الثانیة واحدة من المجموع وھكذا

الرتبة الثالثة فیتضاعف المجموع ھناك بالضرب سبع مرات فیكون الثالثة واحدة من المجموع ولیس لي الآن إقبال ضبط ھذه

الأعداد مع أنھّ لا فائدة فیھ إذ المطلوب ھو الإشارة إلى نوع المسألة لا استقصاءھا بحدودھا فإنھ لا یمكن في مثل ھذا الشرح،

وھذا الذي ذكرنا ھوحكم القوّة والضّعف في الشيء الواحد الثابت للوجھ وذي الوجھ الخاص بھ في مقام ( العبودیة جوھرة 

كنھھا الربوبیة ) فإذا قال الإمام علیھ السلام زید قائم وقلت أنت زید قائم فاعلم أن نسبة قولك إلى قولھ علیھ السلام في الدّقةّ

واللّطافة والمعنى المدلول علیھ والمفھوم منھ والمعني بھ نسبة الواحد إلى مضروب المائة ألف في نفسھا سبع مرات ، ثم كذلك

انظر وتأمّل وتدبرّ فیھ اعرف مقامك ومعرفتك بالنسبة إلى الإمام علیھ السلام فسلم لھ كلمّا یقول لأنّ الأنبیاء وجوه وأشعةّ لھم

علیھم السلام والإنسان وجھ وشعاع للأنبیاء كما ذكر غیر مرّة ، ولذا قال علیھ السلام (( إني لأتكلمّ بكلمة وأرید منھا أحد

وسبعین وجھا لكل منھا المخرج ))1 وقالوا علیھم السلام (( إن حدیث آل محمد صعب مستصعب ثـقیـل مقنع أجرد ذكوان لا

یحتملھ إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد 

________________

1 لم نقف على ھذه الروایة بھذا اللفظ ووقفنا على ما یقرب منھا في بصائر الدرجات ص 329 قولھ علیھ السلام (( إني لأتكلم



بالكلام ینصرف على سبعین وجھا كلھا لي منھا المخرج ))

امتحن الله قلبھ للإیمان ))1 ھذا في الرّتبة الجامعة وقال في مقام الفرق (( إن حدیثنا صعب مستصعب شریف كریم ذكوان ذكي

وعر لا یحتملھ ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن ، قلت : فمن یحتملھ جعلت فداك ، قال : نحن )) ، وفي روایة ((

من شئنا ))2 فلا یطمعنّ طامع معرفة كلامھم وتحمّل ظھور المعاني المطویةّ فیھ إذ كما أنّ لھم علیھم السلام مع شیعتھم

ً على الحقیقة الأوّلیةّ ، ومقام وغنمھم مقامات مقام اجتماع مع الإنسان في النفّس الناّطقة القدسیةّ ومع الأنبیاء فیھا أیضا

افتراق في النفّس الملكوتیةّ الإلھیةّ التي ھي ذات الله العلیا وشجرة طوبى كما مرّ كذلك لكلامھم علیھم السلام فیفھم العوام ظاھر

ما ظھر لھم من الأشعار والأصواف والأوبار والخواصّ والخصیص یفھمون بواطنھ على حسب مقامھم ومرتبتھم إلى أن ینتھي

كونھم وینفد وجودھم ونظروا في معانیھ بعین الفؤاد إلى ما لا نھایة لھ فبكلّ نظر یأتیھم معنى جدید لم یكن وھوقولھ علیھ

السلام ذكّى أي طرىّ أبداً فلا ینتھي إلى حدّ فإذا انتھت أكوان ھذه المرتبة وانقطعت وجوداتھم أي مقام الأنبیاء علیھم السلام في

النظّر فیھم على مراتبھم ومقاماتھم الكثیرة العظیمة في أطوار الظاھر والباطن وباطن الباطن وھكذا إلى المراتب السبعة

أوالسبعین فتنقطع وجوداتھم عند ظھور الكرّوبییّن الذین ھم رجال من شیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام ثم یرجع كلامھم علیھم

السلام إلیھم ما عرف أحد حقیقة المراد منھ 

___________________

1 البحار 2/191 ح 27

2 بصائر الدرجات 22

وھو قولھ تعالى { وبئر معطلة }1 فافھم .

ً لأنّ القرآن إنما نزّلھ ومع ذلك نقول أنھّم علیھم السلام یحیطون بظاھر القرآن وباطنھ وباطن باطنھ فلا یشذّ عنھم منھ شیئا

روح القدس على قلب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بإذن الله عز وجل ، وروح القدس في جنان الصّاقورة ذاق من حدائقھم

الباكورة وھي أول الثمّرة فالقرآن تجليّ الله عز وجل لھم علیھم السلام في مقام قلبھم وأین قلبھم من فؤادھم الذي ھو حقیقتھم

، والقرآن ھو تفاصیل مقامات التوحید وأركانھ وشرائطھ في العوالم الثلاثة عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الملك ومجمع

الكل ھو قولھ لا إلھ إلا الله ، فأنزل الله عزّ وجلّ على فؤاده بكلمة لا إلھ إلا الله وعلى قلبھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بروح

القدس معاني القرآن وحقائقھ المعنویة وعلى صدره بالروح الذي ھو من أمر الله ھذه الصور والھیئات المعروفة قال تعالى {بلَْ

ھُوَ آیاَتٌ بیَِّناَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ}2 وھم الأئمة علیھم السلام وعلى لسانھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بواسطة جبرائیل

ھذه الألفاظ المخصوصة فھو وأمیر المؤمنین علیھ السلام والطیبّون من أولادھما علیھم السلام یحیطون بحقیقة القرآن وإن

تجدّدت الأحكام الكونیة والوجودیةّ یتجدد 

__________________

1 الحج 45

2 العنكبوت 49



الصنع على مقتضى{ كل یوم ھو فى شأن }1 فیھ كالمرآة مثلا إذ كلما یحصل مقابل تظھر صورتھ فیھا لكن تلك الأحكام إنما

تنشأ منھم وتعود إلیھم علیھم السلام كشعاع الشمس بالنسبة إلیھا ولیست للقرآن حقیقة خارجة عن حقیقة ذاتھم وشئوناتھا

فتصل إلیھا مداركھم ومشاعرھم ولا كذلك كلماتھم الشریفة بالنسبة إلى غیرھم فإذا تكلمّوا بكلام فلھ حقیقة ومعنى عندھم علیھم

السلام یریدونھا ثمّ ینـزّلونھا نور تلك الحقیقة وذلك المعنى وذلك اللفظ أیضا إلى الأنبیاء علیھم السلام فیستمعون اللفظ

بأسماعھم ویدركون المعاني بقلوبھم وأذھانھم والحقیقة بأفئدتھم وذواتھم ثم ینزّل نور من المراتب الثلاّثة إلى الرتبة الإنسانیة

فیسمع من أرادوا علیھم السلام ما أرادوا من المعاني والحقائق الظّاھرة لھم بھم ، فإذا قالوا علیھم السلام الماء طاھر والماء

إذا بلغ كرّا لم ینجّسھ شيء فقد تكلمّوا ونطقوا بھ قبل خلق الخلق مقدار ما بقي العرش على الماء قبل خلق السّماوات والأرض

كما ذكرنا سابقا من التحدید القلیل الذي حدّده أمیر المؤمنین علیھ السلام ثمّ استغفر الله عن التحدید بالقلیل ، وسمع الأنبیاء ذلك

الصوت قبل خلق الخلق بألف دھر وھو مائة ألف سنة وسمع أھل الرتبة الإنسانیة كلّ واحد في زمانھ ومكانھ ، مثلاً نحن الآن

سمعنا ذلك القول الذي قالواعلیھم السلامبعینھ وأھل زمان حضورھم علیھم السلام سمعوه في ذلك الوقت والذي یأتي بعد ذلك

بألف سنة یسمع بعینھ في مكانھ وزمانھ فیدركون معناه قبل خلق السّموات والأرض بسبعمائة سنة ویعرفون حقیقة قبلھ بما لا

نھایة لھ من المدد لأنھّا كلھّا منقطعة عندھا وتلك الحقیقة قشر قشر قشر القشر بالنسبة إلى ما عرف الأنبیاء ومعرفتھم قشر

قشر قشر القشر بالنسبة إلى مرادھم علیھم السلام .

وقولي قشر لا أرید بھ الذي ھو قشر اللبّّ لتجمعھما رتبة واحد إلا أنّ اللبّّ أشرف وأقوى إنما المراد بھ القشر بمعنى الظّاھر

الذي ھو الأثر والنوّر فلا یلحق رتبة المؤثر المنیر أبـد الآبدیـن ودھر الـدّاھرین وأیـن الثرّیا من 

______________

1 الرحمن 29

 

 

ید المتناول وقد قال الشاعر وأجاد في مدح النبصلى الله علیھ وآلھ وسلم :

إنمّا مثلّت صفاتك للناس كما مثـلّ النـجوم الـمــاء

فالذي یریدون من كلامھم علیھم السلام لا یصل إلیھ أحد من الخلق وإنما یعرفون أي الأنبیاء جزء من مائة ألف جزء من ظاھر

مرادھم كالنوّر من المنیر فإنّ مداركھم من عقولھم وحقائقھم بالنسبة إلیھم كالنوّر للمنیر فانظر ماذا ترى ، وھكذا نسبة ما

فھمھ الشیعة بالنسبة إلى الأنبیاء علیھم السلام فلا یصل أحد من الخلق غور علومھم ومعاني كلامھم وحقیقة مرادھم وھوقولھ

علیھ السلام في الزیارة الجامعة (( فبلغ الله بكم أشرف محلّ المكرّمین و أعلى منازل المقرّبین وأرفع درجات المرسلین حیث لا

یلحقھ لاحق ولا یفوقھ فائق ولا یطمع في إدراكھ طامع ))1 الزیارة ، وانقطاع الطّمع في كلّ ما ینسب إلیھم علیھم السلام من

ذواتھم وصفاتھم ومقاماتھم وعلومھم ومعارفھم في كل شيء من الأشیاء وكل جزئيّ من الجزئیّات مما وصل إلى الخلق قطرة

من بحار رشح علومھم وأسراھم فأدركوا ما لم یدركھ أحد وفھموا ما لم یفھمھ خلق ، ولا شك أنّ الذي لا یفھمونھ بالنسبة إلى

ما یفھمونھ غریب عجیب عندھم فغرائب علومھم علیھم السلام لا یعلمھا إلا الله عز وجل .



وثانیھما نسبة ذلك الوجھ إلى الوجھ الكلي بالنسبة إلى الفعل المطلق الكليّ وھي نسبة الواحد إلى ما لا نھایة لھ فإنّ الوجھ

ظھور منھ وذلك الظّھور لا نھایة لھ في الوجود من البدء والعود ، انظر إلى القیام مثلا بالنسبة إلى جمیع

الآثار الصادرة عن الشخص فإنھّ لا یدرك شیئا منھا سواه وشئوناتھ فلا یعرف القعود ولا الأكل ولا الشرب ولا الضّرب وغیر

ذلك وإنما انحصر إدراكھ ومعرفتھ في القیام والقائم خاصّة ، فما أحقر وأقل نسبة قیام زید إلى الفعل المطلق منھ بخلاف قلب

زید فإنھ حامل لجمیع الظّھورات والآثار والأحكام فلا یـصدر شيء من زید إلا بالحركة القلبیة ثمّ الحركة النفّسیـة ثمّ الحركة 

______________

1 الزیارة الجامعة الكبیرة 

 

 

ً الجسدیة من العضلات والشّرایین والغضاریف ثمّ الظّاھریة من اللسّان والیدین والرّجلین وأمثال ذلك ، فإذا صحّ وثبت أنّ محمدا

وأھل بیتھ صلى الله علیھم أجمعین محال مشیئة الله وألسنة إرادتھ وتراجمة وحیھ فلا یبرز شيء في الوجود إلا بھم ومنھم

وعنھم علیھم السلام فھم المحیطون بكل دائرة الأكوان وكلھّا عندھم كالنقّطة في الدّائرة وكالدّرھم بین یدي أحدكم ، فالأنبیاء

علیھم السلام لمّا خلقوا من شعاع أنوارھم كانت علومھم بالنسبة إلى علومھم علیھم السلام نسبة المتناھي إلى الغیر المتناھي

ولذا ورد في الحدیث ما معناه ( أنّ موسى وخضر لمّا اجتمعا وكانا على ساحل البحر إذ نظرا إلى طیر على ساحل البحر قد أخذ

بمنقاره قطرة من ماء البحر فرمى بھا نحوالمشرق وأخذ قطرة أخرى ورمى بھا نحوالمغرب وأخذ قطرة أخرى ورمى بھا

نحوالسّماء وأخذ قطرة أخرى فرمى بھا في البحر فتحیرّ موسى وخضر في أمره وما عرفا المراد منھ إذ رأیا صیاّدا على ساحل

البحر فقال لھما ما بالكما متحیرّین قالا علیھما السلام في أمر الطیر وما فعلھ فقال ذلك الصیاد إن الطیر یرید بذلك أن نبیا یبعث

في آخر الزمان لھ وصي علمكما وعلم من في المشرق وعلم من في المغرب وعلم من في السماء وعلم من في الأرض بالنسبة

إلى علمھ كنسبة القطرة إلى البحر المحیط )1 ، وھذا المثال تقریبي وتعبیري إذ لا تمكن العبارة 

_____________

1 ذكر المصنف أعلى الله مقامھ وأنار الله في الدارین أعلامھ ھذه الروایة بالمعنى ونحن نذكرھا ھنا بالنص تیمنا ففي البحار

13/312 ح 52 قال موسى علیھ السلام لما سألھ أخوه ھارون عما رأى من العجائب قال (( بینما أنا والخضر على شاطئ البحر

إذ سقط بین أیدینا طائر أخذ في منقاره قطرة ورمى بھا نحو المشرق وأخذ ثانیة ورماھا في المغرب وأخذ ثالثة ورمى بھا نحو

السماء ورابعة رماھا إلى الأرض , ثم أخذ خامسة وعاد ألقاھا في البحر فبھتنا لذلك فسألت الخضر علیھ السلام عن ذلك فلم یجب

, وإذا نحن بصیاد یصطاد فنظر إلینا وقال مالي أراكما في فكر وتعجب من الطائر , قلنا ھو ذلك , أنا رجل صیاد قد علمت وأنتما

نبیان ما تعلمان , قلنا ما نعلم إلأا ما علمنا الله , قال ھذا الطائر في البحر یسمى مسلم لأنھ إذا صاح یقول في صیاحھ مسلم , فأشار

برمي الماء من منقاره إلى السماء والأرض والمشرق والمغرب إلى أنھ یـبعث نبي بعدكما كما تملك أمتھ المشرق والمغرب

ویصعد إلى السماء ویدفن في الأرض , وأما رمیتھ الماء في لبحر یقول أن علم العالم عند علمھ مثل ھذه القطر , وورث علمھ

وصیھ وابن عمھ )) .

 

 



إلا ھكذا وإلا فالأمر أعظم وأعظم وقد قال مولانا الصادق علیھ السلام (( لو كنت بین موسى وخضر علیھما السلام لأخبرتھما

أني أعلم منھما ))1  والمراد بھذا الحضور ھوالحضور الحسي الصوري في اللباس البشري وإلا فما تقوما إلا بھ لأنھ وآباءه

وأبناءه علیھم السلام وھذه الأعلمیة لیست من باب افعل التفضیل وھذه الأعلمیة كما تقول الله أعلم فإنھ سبحانھ صرح بالأمر

في حدیث رواه شیخي وأستاذي جعلني الله فداه عن النبیصلى الله علیھ وآلھ وسلمأن یھودیا أتى إلیھصلى الله علیھ وآلھ

وسلمفقال (( یا محمد بلغ من أمرك إلى أن تقول إني نبي وإني أفضل من موسى وعیسى علیھما السلام فقال صلى الله علیھ

وآلھ وسلم یا یھودي أما قولك أني نبي فھوكذلك وأما قولك أني أفضل من موسى وعیسى فلا ینبغي أن أصغر ما عظّمھ الله في

حقي ولقد أوحى إلي ربي أن فضلك على الأنبیـاء كفضلي وأنا رب العزة على كل 

________________

1 البحار 13/300 ح 20

الخلق ))1 فتدبر في ھذا الحدیث تجد فیھ ما لا تسعھ الدفاتر ، ونسبة الإنسان إلى الأنبیاء في المعرفة والعلم نسبة الأنبیاء إلیھم

علیھم السلام فإذا كان ما عند الأنبیاء علیھم السلام وجھ من وجوه تجلیھم فیھم بھم كالقائم بالنسبة إلى القیام والقاعد بالنسبة

إلى القعود وھم علیھم السلام محل مشیئة الله فلا یظھر منھا شيء إلا بھم علیھم السلام من كل الوجوه فما ظنك بسائر الخلق

ونسبة علومھم وأفھامھم وإدراكاتھم إلیھم علیھم السلام فقد علموا من عجائب خلق الله عز وجل وغرائب صنعھ وإیجاده ما لا

یعلمھ إلا الله لأنھم عبید مربوبون نسبتھم وكل الخلق إلیھ سبحانھ نسبة الكلام إلى المتكلم وما أحقر الكلام بالنسبة إلى المتكلم،

فالخلق كلھم من العلل والمعلولات كلمة واحدة تكلم الله عز وجل بھا بظھور فعلھ وحدوث صنعھ ولذا قال علیھ السلام (( الغلاة

الذین صغروا عظمة الله عز وجل ))2 فھم سلام الله علیھم مع ما ھم علیھ من الجلالة والسلطنة والھیمنة في كل حال من

الأحوال فقراء محتاجون لا یملكون لأنفسھم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا ، ولكنھم لما تمحضوا في الفقر

والعبودیة ولاذوا بباب رب العزة فشرفھم الله وعظمھم ومنحھم ما لم یمنح بھ أحداً من الأولین والآخرین فقد نالوا بفضل الله ما

لم ینلھ أحد وبلغوا ما لم یبلغ إلیھ مخلوق وعلموا ما لم یعلمھ أحد من الخلق فقد علموا من عجائب خلق الله ما لا یعلمھ أحد إلا

الله لأن عندھم علیھم السلام الاسم الذي رواه الكلیني في الكافي عن أبي عبد الله علیھ السلام (( قال إن الله تتعالى خلق اسما

بالحروف غیر متصوت وباللفظ غیر منطق وبالشخص غیر مجسد وبالتشبیھ غیر موصوف وباللون غیر مصبوغ منفي عنھ

_________________

1 ھذه الروایة كما ترى أورده المصنف أعلى الله مقامھ وأنار الله في الدارین أعلامھ بالمعنى ونحن نوردھا بالنص تیمنا وزیادة

في الفائدة قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( قال ربي یا محمد إن فضلك على جمیع النبیین والمرسلین والملائكة المقربین كفضلي

وأنا رب العزة على سائر الخلق أجمعین )) البحار 9/309 ح 10 

2 البحار 3/294 ح 18

 

الأقطار مبعد عنھ الحدود محجوب عن حس كل متوھم مستتر غیر مستور فجعلھ كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً لیس منھا

واحد قبل الآخر فأظھر منھا ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إلیھا وحجب منھا واحداً وھوالاسم المكنون المخزون فھذه الأسماء التي



ظھرت فالظاھر ھو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانھ لكل اسم من ھذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركنا ثم خلق لكل

ركن منھا ثلاثین اسماً فعلاً منسوباً إلیھا فھوالرحمن الرحیم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا

نوم العلیم الخبیر السمیع البصیر الحكیم العزیز الجبار المتكبر العلي العظیم المقتدر القادر السلام المؤمن المھیمن البارئ

المنشئ البدیع الرفیع الجلیل الكریم الرزاق المحیي الممیت الباعث الوارث فھذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم

ثلاثمائة وستین اسما فھي نسبة لھذه الأسماء الثلاثة وھذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بھذه

ا تدَْعُواْ فلَھَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ }2 )) فإذا كانت الأسماء حْمَنَ أیَ�ا مَّ الأسماء الثلاثة وذلك قولھ تعالى {قلُِ ادْعُواْ ّ�َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

الحسنى كلھا ظاھرة مفصلة من ذلك الاسم الواحد كانت المسمیات أیضا كذلك لما قدمنا مرارا أن المسمى ھوالظاھر بالاسم لا

بالذات، ولما كانت الأشیاء كلھا قائمة بالأسماء في مقام التفصیل والإجمال والأسماء بذلك الاسم الواحد وذلك الاسم عند

محمدصلى الله علیھ وآلھ وسلموأھل بیتھ علیھم السلام كانت الأشیاء كلھا حاضرة لدیھم یرونھا ویشاھدونھا وكل شيء عند

جزء من ذلك العلم فلھم الكل والكلي ولما سواھم الجزء والجزئي وأین الجزئي من الكلي وأین الجزء من الكل، فإذا ثبت وضح

ً مما یرد علیك مما ینسب إلیھم من غیر دلیل إلا لعدم الفھم لك ھذا الأمر الضروري فسلم الأمر لھم تسلیما ولا ترد شیئا

والمعرفة لأنك ما أوتیت العلم إلا قلیلا . 

وروى الكلیني في الكافي عن أبي بصیر قال (( دخلت على أبي عبدالله علیھ السلام فقلت لھ : جعلت فداك إني أسألك عن مسألة

ھاھنا أحد 

________________

1 الإسراء 110

2 الكافي 1/87 – 88 

 

یسمع كلامي ، قال : فرفع أبوعبد الله علیھ السلام سترا بینھ وبین بیت آخر فاطلع فیھ ، ثم قال : یا أبا محمد سل عما بدا لك ،

قال : قلت : جعلت فداك ، إن شیعتك یتحدثون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علم علیا علیھ السلام بابا یفتح لھ منھ

ألف باب ، قال فقال : یا أبا محمد علم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا علیھ السلام ألف باب یفتح من كل باب ألف باب

، قال : قلت : ھذا والله العلم ، قال : فنكت ساعة في الأرض ثم قال علیھ السلام : إنھ لعلم وما ھو بذاك ، قال : ثم قال یا أبا

محمد وإن عندنا الجامعة وما یدریھم ما الجامعة ، قـال : قلت : جعلت فداك وما الجامعة ، قال : صحیفة طولھا سبعون ذراعا

بذراع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإملائھ من فلق فیھ وخط علي بیمینھ فیھا كل حلال وحرام وكل شيء یحتاج الناس

إلیھ حتى الأرش في الخدش وضرب بیده فقال لي تأذن لي یا أبا محمد ، قال : قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ،

قال : فغمز لي بیده وقال حتى أرش ھذا كأنھ مغضب ، قال : قلت : ھذا والله العلم ، قال : إنھ لعلم ولیس بذلك ، ثم سكت ساعة

، ثم قال : وإن عندنا الجفر وما یدریھم ما الجفر ، قال : قلت : وما الجفر ، قال : وعاء من أدم فیھ علم النبییّن والوصییّن

وعلم العلماء الذین مضوا من بني إسرائیل ، قال : قلت : إن ھذا ھو العلم ، قال علیھ السلام : إنھ لعلم ولیس بذلك ، ثم سكت

ساعة ثم قال : وإنّ عندنا لمصحف فاطمة علیھا السلام وما یدریھم ما وصحف فاطمة علیھا السلام قال : قلت : وما مصحف

فاطمة علیھا السلام قال علیھ السلام مصحف فیھ مثل قرآنكم ھذا ثلاث مرات والله ما فیھ من قرآنكم حرف واحد قال قلت ھذا

والله العلم قال علیھ السلام إنھ لعلم وما ھو بذاك ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما ھو كائن إلى أن تقوم

الساعة قال قلت جعلت فداك ھذا والله العلم قال إنھ لعلم ولیس بذاك قال قلت جعلت فداك فأي شيء العلم قـال علیھ السلام ما



یحدث باللیل والنھار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى یوم القیامة ))1 ویأتي لھذا الحدیث بیان إنشاء الله .

في الكافي أیضاً عن سدیر قال (( كنت أنا وأبو بصیر ویحیى البزّاز داود بن كثیر في مجلس أبي عبد الله علیھ السلام إذ خرج

إلینا وھو مغضب فلما أخذ مجلسھ قال یا عجبا لأقوام یزعمون أنا نعلم الغیب ما یعلم الغیب إلا الله عز وجل لقد ھممت بضرب

جاریتي فلانة فھربت مني فما علمت في أيّ بیوت الدار ھي ، قال سدیر : فلما أن قام من مجلسھ وصار في منزلھ دخلت أنا

وأبو بصیر ومیسّر وقلنا لھ جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاریتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثیرا ولا ننسبك

إلى علم الغیب ، قال فقال : یا سدیر ألم تقرا القرآن ، قلت بلى ، قال فھل وجدت فیما قرأت من كتاب الله عز وجل {قاَلَ الَّذِي

نَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتِیكَ بِھِ قبَْلَ أنَ یرَْتدََّ إِلیَْكَ طَرْفكَُ}2 ، قال : قلت جعلت فداك قد قرأتھ ، قال : فھل عرفت الرجل وھل عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

علمت ما كان عنده من علم الكتاب ، قال قلت أخبرني بھ ، قال علیھ السلام : قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما یكون

ذلك من علم الكتاب ، قال قلت : جعلت فداك ما أقل ھذا ، فقال : یا سدیر ما أكثر ھذا إن ینسبھ الله عز وجل إلى العلم الذي

أخبرك بھ ، یا سدیر فھل وجدت فیما قرأت من كتاب الله عز وجل أیضا { قل كفى با� شھیدا بینى 

______________________

1 الكافي 1/238 ح 1

2 النمل 40

وبینكم ومن عنده علم الكتاب }1 ، قال : قلت قد قـرأتھ جعلت فداك ، قال : فمن عنده علم الكتاب كلھ أفھم أم من عنده علم

الكتاب بعضھ ، قلت : لا بل من عنده علم الكتاب كلھ ، قال : فأومأ بیده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كلھ عندنا علم الكتاب

والله عندنا ))2 الكتاب في الظاھر ھو اللوح المحفوظ وفي الباطن ھو علي علیھ السلام والذي عنده علم من الكتاب ھو آصف

بن برخیا وصي سلیمان علیھ السلام وقد وصف علیھ السلام ھذا العلم بما وصف من قلتھ وضعفھ بما وصف وذلك العلم ھو

الاسم الأعظم وذلك ھو ظھور ما استودع في سر آصف من نور الولي علیھ السلام الذي ھو ظھور اسم الله وھو بقدر سمّ الإبرة

وقولھ علیھ السلام (( وعلم الكتاب والله كلھ عندنا )) لأنھ علیھ السلام من حقیقة علي علیھ السلام لقد ولده علیھ السلام في

الظاھر والباطن فھم حقیقة واحدة عند كل واحد ما للآخر ، وعلمھم علیھم السلام على أنحاء كثیرة نذكرھا إنشاء الله فیما بعد .

وإنما أفرد الضمیر علیھ السلام و أتى بصیغة المتكلم وحده في قولھ علیھ السلام (( ولقد علمت )) بناء على أنّ الحصر حقیقي

لا إضافي لأنّ الأئمة علیھم السلام كما ذكرنا لھم مقامان مقام تفصیل ومقام إجمال وجمع , ففي المقام الثاني یطلق على

المجموع الحقیقة المحمدي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو قولھ علیھ السلام كلنا محمد أولنا محمد وآخرنا محمد صلى الله علیھ

وآلھ وسلم فإذاً حقیقتھم واحدة وقولھم واحد وحكمھم واحد فالحقیقة الواحدة تخاطب 

_____________

1 الرعد 43

2 الكافي 1/257 ح 3

بأربعة عشر لسان كلھا تنسب ما تقول إلى نفسھ فالظھورات المختلفة لتلك القصبة في أربعة عشر عقدا كظھور النار في أربعة



عشر سراجا فالحقیقة واحدة والظھورات مختلفة وعلة الاختلاف في تلك الحقائق المقدسة ضعیفة جدا لا تكون سببا لاختلاف

الآثار والأحوال كما في ظھور الإنسان في زید وعمرو فإنّ علة الاختلاف فیھما قویة فلا یجري على أحدھما حكم الآخر ولا

كذلك اختلاف حقائق الأئمة علیھم السلام بل جمیع الأحوال الجاریة على 

أحدھم ھي الجاریة على الآخر فإذا نسبتھ إلیھ صدقت ولذا ورد عنھم أنھم علیھم السلام رخّصوا شیعتھم أن یسندوا الحدیث

الذي قالھ أحدھم علیھم السلام إلى الآخر فتقول ما قال الصادق علیھ السلام قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال أمیر

المؤمنین علیھ السلام وھكذا بالعكس لأنّ الاختلاف فیھم ضعیف وحكم الاتحاد والوحدة جار علیھم على الحقیقة ، فعلى ھذا مفاد

الإفراد والجمع واحد فإنّ معنى قولھ علیھ السلام (( علمت )) ھو معنى قولھ علیھ السلام علمنا فافھم . 

والمقام الأول أي مقام التفصیل ملاحظة جھة الاختلاف وإن كانت ضعیفة فإنّ الاختلاف یستلزم القرب والبعد وزیادة التركیب

وقلتھا وأمثال ذلك فحیث كانوا علیھم السلام كلمة واحدة تكلم بھا الحق عز وجل فانزجر وانقاد لھا كل شيء وكانت الكلمة

متفاوتة الحكم في النقطة والألف والحروف واجتماعھا على الھیئة المناسبة للمعنى المطلوب وكان الألف ظاھرا من النقطة

ومنبسطا عنھا والحروف متقطعة من الألف والكلمة مجتمعة من الحروف كانت مراتبھم علیھم السلام تختلف في عالم التفصیل

فیكون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھو النقطة التي تدور علیھا الكلمة كما قالصلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أنا الشجرة

وعلي علیھ السلام أصلھا وفاطمة فرعھا والأئمة أغصانھا ))1 فھو صلى الله علیھ وآلھ وسلم القطب الذي یدور علیھ الرّحى

وھو المنتجب من البحبوحة وعلي علیھ السلام ھوالألف المنبسط من النقطة كما قال علیھ السلام (( أنا من أحمد كالضوء من

الضوء ))2 فھو علیھ السلام محل الانبساط والظھور بالشؤون والأطوار وحامل اللواء والحروف المنشعبة منھ ھم الأئمة علیھم

السلام ولذا جرت الحكمة في تولدھم منھ علیھ السلام فھو أبوھم ظاھرا وباطنا ولذا كان علیھ السلام أمیر المؤمنین یمیر

المؤمنین الذین ھم الأئمة علیھم السلام العلم والإمامة والولایة ویمیرھا من الأحكام والأحوال والكلمة الجامعة ھي مولاتنا

فاطمة علیھا السلام لأن الأئمة كلھّم قد اجتمعوا فیھا وتفجّروا منھا علیھا السلام كما في تفسیر قولھ 

________________

1 لم نجد ھذه الروایة بعینھا فیما لدینا من المراجع ووجدنا ما یقاربھا ففي معاني الأخبار ص 93 قال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم (( أنـ أصلھا ( أي الشجرة ) وأمیر المؤمنین فرعھا , والأئمة من ولده أغصانھا , وشیعتھم ورقھا وعلمھم ثمرھا )) ,

وفي بصائر الدرجات ص 95 عن عمر بن زید قـال : سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن قول الله تعالى ( شجرة أصلھا ثابت

وفرعھا في السماء قال : فقال (( رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جذرھا وأمیر المؤمنین فرعا والأئمة من ذریتھ أغصانھا

وعلم الأئمة ثمرھا وشیعتھم المؤمنون ورقھا , ھل ترى فیھا فضلا یا أبا جعفر , قال : لا والله , فقال : والله إن المـؤمن یولد

فیورق ورقـة وإن المؤمن لیموت فتسقط ورقتھ )) .

2 أمالي الصدوق 513 , البحار 21/26

تعالى { * وإذ استسقى موسى } وھو رسول الله { لقـومھ }  أي لأمتـھ { فقلنا اضرب بعصاك الحجر }  والعصا ھي عليّ علیھ

السلام والحجر ھي فاطمة علیھا السلام { فانفجرت منھ اثنتا عشرة }1 ھم الأئمة علیھم السلام فھم عیون قد تفجّرت من ذلك

الحجر فإذا كان كذلك فعليّ علیھ السلام ھوالمتفرّد بالعلم التفصیلي حقیقة أما سائر الأئمة علیھم السلام وفاطمة علیھا السلام

فعنھ علیھ السلام أخذوا وإلیھ استندوا فھو مولاھم وسیدھم وأما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فظھرت تفاصیل علومھ



في عليّ علیھ السلام لأنھ الطائف حول جلال القدرة ویأتي إنشاء الله بیان ھذه المسألة في محلھّا، فعليّ علیھ السلام ھوالمتفرّد

بمعرفة عجائب العلوم وغرائبھا في المقامات التفصیلیة . 

وفي قولھ علیھ السلام (( علمت )) إشعاراً إلى ذلك فإنّ العلم مقام النفس والنفّس الكلیّة إنما ظھرت فیھ علیھ السلام فھو اللوح

المحفوظ والكتاب المسطور { وكل شئ أحصیناه فى إمام مبین }2 { وكل شئ أحصیناه كتابـا }3 وقـال تعـالى { أولم یروا أنا

نـأتي الأرض ننقصھا من أطرافھا }4  قال علیھ السلام (( یعني بموت العلماء )) 5 فافھم .

_________________

1 البقرة 60

2 یس 12

3 النبأ 29

4 الرعد 41

5 البحار 70/340

 

 

قال علیھ الصلاة والسّلام وعرفت ما كان وما یكون
وما كان في الذّر الأول مع من تقدّم مع آدم الأول

أقول ھذا تتمیم لكلامھ السّابق وبیان وتفصیل لھ أو إنّ ھذا جامع القول وخلاصة ما تقدّم من ذكر العوالم والأكوار والأدوار، أو

أنھ بیان للرئاسة الكبرى والسیاسة العظمى والدّرجة القصوى وجامع مظاھر الصّفات والأسماء ، أما أن الإمام علیھ السلام

یعرف ما كان وما یكون فممّا لا إشكال فیھ لمن نظر في الأخبار بصحیح الاعتبار واستعمل العقل المستنیر بنور الله عز وجل

وجانب العناد واللجّاج فمن الأخبار ما في الكافي عن سیف التمار قال (( كناّ مع أبي عبد اللھعلیھ السلاموجماعة من الشیعة في

الحجر فقال علیھ السلام علینا عین فالتفتنا یمنة ویسرة فلم نرى أحدا فقلنا لیس علینا عین فقال علیھ السلام وربّ الكعبة وربّ

البیت ثلاث مرّات لوكنت بین موسى والخضر لأخبرتھما أني أعلم منھما ولأنبأتھما بما لیس في أیدیھما لأن موسى

والخضرعلیھما السلام أعطیا علم ما كان ولم یعطیا علم ما یكون وما ھو كائن حتى تقوم السّاعة وقد ورثناه من رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم وراثة ))1  .

وفیھ عن عدّة من أصحابنا منھم عبد الأعلى وأبو عبیدة وعبدالله أبن بشر الخثعمي سمعوا أبا عبد الله علیھ السلام یقول (( إني

لأعلم ما في السموات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما یكون ، قال ثم مكث ھنیئة فرأى

أن ذلك كبر على من سمعھ منھ ، فقال علیھ السلام : علمت ذلك من كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل إن الله عز وجل یقول {

ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شئ }2 ))3 .

_____________

1 الكافي 1/260 ح 1

2 النحل 89 

3 الكافي 1/261 ح 2

 



وفیھ عن ضریس الكناسي قال (( سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول وعنده أناس من أصحابھ عجبت من قوم یتولوّنا ویجعلونا

أئمة ویصفون أن طاعتنا مفترضة علیھم كطاعة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم یكسرون حجّتھم ویخصمون أنفسھم

بضعف قلوبھم فینقصونا حقنّا ویعیبون ذلك على من أعطاه الله برھان حقّ معرفتنا والتسلیم لأمرنا ، أترون أن الله تبارك وتعالى

افترض طاعة أولیائھ على عباده ثم یخفي عنھم أخبار السموات والأرض ویقطع عنھم مواد العلم في ما یرد علیھم مما فیھ قوام

دینھم ))1 .

وفیھ عن أبي حمزة قال (( سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول لا والله لا یكون عالم جاھلا أبدا عالما بشيء جاھلاً بشيء ثم قال

علیھ السلام الله أجلّ وأعز وأكرم من أن یفـترض طاعة عبد یحجب عنھ علم سمائھ وأرضھ ، ثم قال علیھ السلاملا یحجب ذلك

عنھ ))2 ، وفي الحدیث المتقدم عن الصادق علیھ السلام أنھ قال (( إن عندنا علم ما كان وعلم ما ھوكائن إلى أن تقوم الساعة

)) ، وفیھ عنھ علیھ السلام في وصف مصحف فاطمة علیھا السلام إلى أن قال علیھ السلام أما إنھ لیس فیھ شيء من الحلال

والحرام ولكن فیھ علم ما یكون .

وفي الصّحیفة السجّادیة (( یا من خصّ محمّداً وآلھ بالكرامة وحباھم بالرّسالة ) إلى أن قال علیھ السلام (( وعلمّھم علم ما كان

وما بقي وجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم )) الدعاء .

وفي القرآن المجید { عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدا * إلا من ارتضى من رسول }3 وقال عز وجل { ولا یحیطون بشئ

من علمھ إلا بما شاء }4 .

________________

1 الكافي 1/261 ح 4

2 الكافي 1/262 ح 6

3 الجن 26 – 27 4 البقرة 255

 

وعن الباقر علیھ السلام في حدیث لیلة القدر على ما في الكافي أن رسول الله علیھ السلام (( لما أسري بھ لم یھبط حتى أعلمھ

الله جلّ ذكره علم ما قد كان وما سیكون وكان كثیرا من علمھ ذلك جملا یأتي تفسیرھا في لیلة القدر وكذلك كان عليّ بن أبي

طالبعلیھ السلامقد علم جمل العلم ویأتي تفسیره في لیالي القدر كما كان مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم )) إلى أن قال

قال السائل یا أبا جعفر أرأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھل كان یأتیھ في لیالي القدر شيء لم یكن یعلمھ قال علیھ السلام

لا یحلّ لك أن تسأل عن ھذا أما علم ما كان وما سیكون فلیس یموت نبي ولا وصي إلا والوصي الذي بعده یعلمھ أما ھذا العلم

الذي تسأل عنھ فإن الله عز وجل أبا أن یطلع الأوصیاء علیھ إلا أنفسھم ))1  الحدیث .

وأمثالھا من الأخبار كثیرة وھذه الأخبار عامة تدل على أن عندھم علیھم السلام علم ما كان وما یكون وھنا أخبار أخر تدل على

أنھم علیھم السلام یزدادون في كل یوم جمعة وفي كل یوم وفي كل آن ودقیقة وقد قال عز وجل { ولا یحیطون بشئ من علمھ

إلا بما شاء } ولا شكّ أن المراد بالعلم لیس ھو الذات البحت عز وجل إذا جعلت المستثنى متصّلا كما ھو الأصل فیھ وأما إذا

جعلتھ منقطعا فالمعنى أنھم علیھم السلام لا یحیطون بعلمھ الذاتي لكنھم یحیطون بما شاء الله من علمھ الحادث الفعلي وھو



الذي في الكتاب وھذا الكلام لھ وجھان .

_________________

1 الكافي 1/251 ح 8

أحدھما أنھم علیھم السلام یحیطون بما شاء الله بالمشیئة الإمكانیة والكونیة معا ، وثانیھما أنھم علیھم السلام یحیطون بما شاء

الله بالمشیئة الكونیة ویؤید الثاّني بل یحققّھ ویرجّحھ قولھ تعالى { وقل رب زدنى علما }1 فإن الاستزادة عن الذات البحت

مستحیلة وعمّا عنده قبیحة فیجب أمر دون الأمرین أي لا یكون ذاتھ تعالى ولا یكون ما عنده وإنما ما استجن في الإمكان فلا

یصحّ إرادة المعنى الأول ، قال (( قلت جعلت فداك وما ذاك الشّان قال علیھ السلام یؤذن لأرواح الأنبیاء الموتى علیھم السلام

وأرواح الأوصیاء الموتى وروح الوصي الذي بین ظھرانیكم یعرج بھا إلى السماء حتى توافي عرش ربھّا فتطوف بھ أسبوعا

وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتین ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فیھا فتصبح الأنبیاء والأوصیاء قد ملئوا سرورا

ویصبح الوصي الذي بین ظھرانیكم وقد زید في علمھ مثل جمّ الغفیر ))2 .

وفیھ عن المفضل قال (( قال لي أبوعبد الله علیھ السلام ذات یوم وكان لا یكنیّني قبل ذلك یا أبا عبد الله ، قال : قلت : لبیك ، قال

: إنّ لنا في كل لیلة جمعة سرورا ، قلت : زادك الله وما ذاك ، قال علیھ السلام إذا كان لیلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم العرش ووافى الأئمة علیھم السلام معھ ووافینا معھم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك

لأنفدنا ))3 .

________________

1 طھ 114

2 الكافي 1/253 ح 1

3 الكافي 1/254 ح 2

 

وفیھ أیضا عن یونس أو المفضّل عن أبي عبد الله علیھ السلام قال (( ما من لیلة جمعة إلا ولأولیاء الله فیھا سرور ، قلت كیف

ذلك جعلت فداك ، قال إذا كان لیلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم العرش ووافى الأئمة ووافیت معھم فما

أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندي ))1  .

وفیھ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول (( لولا أنا نزداد لأنفدنا قال قلت تزدادون شیئا لا یعلمھ رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم قال أما إنھ إذا كان ذلك عرض على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم على الأئمة ثم انتھى الأمر إلینا

. 2((

وفي الحدیث المتقدم عن أبي بصیر إلى أن قال علیھ السلام (( إن عندنا علم ما كان وما ھو كائن إلى أن تقوم الساعة قال قلت

جعلت فداك ھذا والله ھو العلم قال علیھ السلام إنھ لعلم ولیس بذاك قال قلت جعلت فداك فأي شيء العلم قال علیھ السلام ما

یحدث باللیل والنھار والأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى یوم القیامة )) .

وفیھ عن سماعة عن أبي عبد الله علیھ السلام قال (( إن � تبارك وتعالى علمین علم أظھر علیھ ملائكتھ وأنبیائھ ورسلھ ، فما



أظھر علیھ ملائكتھ ورسلھ وأنبیاءه فقد علمناه ، وعلم استأثر بھ فإذا بدا � في شيء منھ أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذین

كانوا من قبلنا ))3 .

_____________

1 الكافي 1/254 ح 3

2 الكافي 1/255 ح 3 

3 الكافي 1/255 ح 1

وفیھ أیضاً عن ضریس قال سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول (( إن � عز وجل علمین علم مبذول وعلم مكفوف فأما المبذول

فإنھ لیس من شيء تعلمھ الملائكة والرسل إلا نحن نعلمھ وأما المكفوف فھوالذي عند الله عز وجل في أم الكتاب إذا خرج نفد

.  1((

وعن أبي جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى { عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدا * إلا من ارتضى من رسول }2 قال علیھ

السلام وكان والله محمّد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ممن ارتضى ، وأما قولھ تعالى { عالم الغیب } فإن الله عز وجل عالم بما

غاب عن خلقھ فیما یقدر من شيء ویقضیھ في علمھ قبل أن یخلقھ وقبل أن یقضیھ إلى الملائكة فذلك یا حمران علم موقوف

عنده إلیھ فیھ المشیئة فیقضیھ إذا أراد ویبدو لھ فیھ فلا یمضیھ ، فأما العلم الذي یقدّر الله عز وجل ویقضیھ ویمضیھ فھوالعلم

الذي انتھى إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلمثم إلینا ))3 .

وفیھ عن عمّار الساباطي قـال (( سألت أبـا عبد الله علیھ السلام عن الإمام یعلم الغـیب فقال لا ولكن إذا أراد أن یعلم الشيء

أعلمھ الله ذلك ))4 . 

وعنھ علیھ السلام (( إن الإمام إذا شاء أن یعلم علم ))5 .

____________________

1 الكافي 1/255 ح 3

2 الجن 26 - 27

3 الكافي 1/256 ح 2

4 الكافي 257 ح 4 

5 الكافي 1/258 ح 1

والأحادیث في ھذه المضامین كثیرة فإذا سمعت بعض الأخبار مما یحضرني الآن فاسمع ما ذكره القریة الظاھرة للسیر إلى

القرى المباركة أعني شیخنا وأستاذنا أطال الله بقاه وجعلني فداه في شرح الزیارة الجامعة عند قولھ علیھ السلام وخزّان العلم

قال سلمّھ الله تعالى ( العلم الذي ھم خزّانھ العلم الحادث وھو علم موجود بالمعنى المتعارف وھو قولھ تعالى { ولا یحیطون

بشئ من علمھ إلا بما شاء }1 یعني أن ما لم یشأ من علمھ أن یعلموه لا یحیطون بھ ولیس المراد بھذا العلم الذي لا یحیطون

بشيء منھ ھو القدیم الذي ھو الذات لیكون المعنى ولا یحیطون بشيء من ذاتھ إلا بما شاء أن یحیطوا بھ منھا وھذا معنى باطل



بل المراد بھ شیئان أحدھما أن العلم الحادث الذي ھو غیر الذات منھ ممكن مقدور غیر مكوّن ومنھ تكوین ومنھ مكوّن فالممكن

المقدور غیر المكوّن ھوالممكنات قبل أن تكسى حلھّ الوجود في جمیع مراتب الوجود فھذه لم تكن مشاءة إلا في إمكانھا فھذا لا

یحیطون بشيء منھ إحاطة وجود ویحیطون بھ إحاطة إمكان لأنھ إذ ذاك مشاء مشیئة إمكان والتكوین الممكن وھذا یحیطون بھ

لأنھ مشاء بنفسھ وھم محال ذلك والمكوّن قسمان مكوّن مشروط ومكوّن منجّز والمكون المشروط یحیطون بھ لأنھ مشاء ولا

یحیطون بالشّرط إلا بعد أن یكون مشاء والمكوّن المنجّز یحیطون بھ ثم ما كانوا یحیطون بھ قسمان قسم كان وھم علیھم السلام

یحیطون بھ أنھ كان ولا یحیطون بھ أنھ مستمر أومنقطع إلا إحاطة إخبار وقسم لم یكن فھم یحیطون بھ إحاطة إخبار لا إحاطة

عیان فظھر لمن نظر وأبصر من ھذا التفصیل أنھم لا یحیطون بشيء من علمھ الذي ھوغیر ذاتھ إلا بما شاء أن یحیطوا بھ

والذي شاء أن یحیطوا بھ ما سمعتھ في ھذا التفصیل فافھم.

وثانیھما أن ما أحاطوا بھ وعلموه لم یكونوا علموا شیئا منھ إلا بتعلیم الله سبحانھ ولم یكن تعلیمھ لھم أنھ أعلمھم ورفع یده

عنھم فیكون ذلك الشيء لا یحتاج إلى الله ، تعالى الله عن إمكان استغناء شيء عنھ علوا كبیرا ، 
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بل ما علموه إنما ھو بتعلیم الله لھم في كل لحظة بمعنى أنھم إذا علموا أن غداً تطلع الشمس إن شاء الله ما ملكوا من ھذا العلم

شیئا إلا لحظة علمھم بذلك حین علموا لا قبلھا ولا بعدھا ولم یعلموا بعد تلك اللحّظة ما علموه من أن الشمس تطلع غداً إن شاء

الله إلا بتعلیم جدید من الله تعالى كما ھو حال المحتاج إلى الغني المطلق وذلك التعلیم الدائم القائم حین یكون ھو ما شاء الله وھو

الذي یحیطون بھ وھوما ملكوه من العلم فافھم فإنھ دقیق لطیف رشیق والعلم الذي ھم خزّانھ ھـو ھذان الشّیئان من العلم على

نحوما ذكرنـا لا غیر )1  انتھى كلامھ أطال الله عمره وأعلى الله مقامھ .

وأنا أجمل لك المقال وأشرح بھ حقیقة الحال بكلام موجز مختصر فخذه قاعدة كلیة فاعرف منھا معنى علم الإمام علیھ السلام

بما كان وما یكون إلى انقضاء الوجود .

فأقول اعلم أنّ الله عز وجل لم یزل متفردا متوحدا ولم یكن معھ سبحانھ شيء ، والآن كما على ما علیھ كان إذ لم یسبق لھ حال

حالا لیكون أولا قبل أن یكون آخرا ویكون ظاھرا قبل أن یكون باطنا بل أوّلیتھ عین آخریتھ وظاھریتھ نفس باطنیتھ ومشھودیتھ

عین مفقودیتھ وخفاؤه عین ظھوره ، ثم خلق محمدا وأھل بیتھ الطاھرین علیھم السلام أوّلا قبل كل شيء وأكمل خلقتھم وأتم

نورھم علیھم السلام ، ثم ھم یعبدون الله عز وجل كما عبدوه بأعمالھم وأفعالھم وأقوالھم وحركاتھم وسكناتھم وسائر أحوالھم

وشئونھم، وتلك الأعمال والأفعال والعبادات لیست صادرة عنھم بالاستقلال إذ لا فعل لھم فیھا لیستلزم الإجبار وإنما ذلك بسر

الأمر بین الأمرین ، كأعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك مثل قیامك وقعودك وأكلك وشربك وكتابتك وسائر أعمالك فإن كلھّا

أشیاء وجودیة قد تقوّت بك وبیدك ناصیتھا ، إلا أن الأشخاص تختلف في صدور الأعمال عنھم باختلاف 
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القدرة من قوتھا وضعفھا وذلك الاختلاف من جھة اختلاف كینونات العاملین بقابلیاّتھم ، ولذا ترى الملائكة تحرّك الجبال

والأرض كلھّا وتدیر الأفلاك بأمر الله وإذنھ واقتداره وأنت ما تقدر على ذلك ، ولیس أن الملائكة مجبورون في ذلك أو أنت

مجبور فیما ذكرنا لأن الجبر قد سبق مناّ أنھ عبارة مفھومیةّ لا حقیقة لھا في الواقع وإن كانت لھا حقیقة في نفس الأمر .

فإذا أتقنت ھذا فاعلم أن الموجودات كلھّا بسماواتھا وأرضھا وعرشھا وكرسیھا وملائكتھا وجنھّا وحیوانھا ونباتھا وجمادھا

وكل ما یحصل من قراناتھا وأوضاعھا وجمیع ما یرى وما لا یرى ومن ینقلب في الجنة والنار وحقیقتھما وحقیقة الأنبیاء

وسائر ما خلق الله عز وجل كلھّا على العموم الاستغراقي الحقیقي اللغوي لا العزمي مختـارة في صدور الأفاعیل المنسوبة إلیھا

، وأمّا الأفعال التي صدرت عن الله بھا وبواسطتھا فلیس لھا إلا حكم التوسط فلا تنسب إلیھا على الحقیقة كالخلق والرزق ،

ولیست ھي مختارة في الإیجاد وإنما ھي أسباب وأبى الله أن یجري الأشیاء إلا بأسبابھا . 

ولما ثبت أن محمدا وأھل بیتھ علیھم السلام ھم الباب الأعظم والسبب الأتم ، أوجد الله الموجودات بھم في جمیع أحوالھم ،

فالإمام علیھ السلام ھو العلةّ والسبب ولیس نسبة الخلق إلیھم كنسبة أعمالك وحركاتك وسكناتك بل نسبتھم إلیھ كنسبة الأفعال

الإلھیة إلى الملك ، فھو علیھ السلام حامل اللواء والذات في الذوات للذات فالعالم كلھ بیتھ الذي بناه بقدرة الله ، وكلمّا في العالم

آلات البیت التي أحدثھا على حكم المقتضیات والأوضاع أنشأ الله مادّتھا باختراعھ لا من شيء وصورتھا لا لشيء فھو روحي

فداه صاحب البیت ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فخره وسیدّه والله عز وجل من ورائھم محیط ، فھم علیھم السلام

لیسوا شیئا إلا با� عز وجل فلا عمل لھم إلا بھ وبأمره كما قال عز وجل {لاَ یسَْبِقوُنھَُ بِالْقوَْلِ وَھُم بِأمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ}1 {* وَمَن یقَلُْ

ن دُونِھِ فذََلِكَ نجَْزِیھِ جَھَنَّمَ كَذَلِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ}2 فظھرت قدرة الله عز وجل فیھم فتحمّلوا أوامره ونواھیھ مِنْھُمْ إِنِّي إِلھٌَ مِّ

والأحكام الوجودیةّ والشرعیة كلھّا كما قال في الحدیث القدسي (( لم یسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن ))3

فھم وسعوا جمیع الأحكام الربوبیة فظھرت بھم أحكامھا ، ولما تمحّضوا في العبودیة ودكوا جبال الإنیةّ بلغوا مقام الحدیدة

نْ یطُِعِ المحمیة فصار فعلھم فعل الله وقولھم قول الله وحكمھم حكم الله وأمرھم أمر الله ونھیھم نھي الله كما قال الله عز وجل {مَّ

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ}5 .  َ یدَُ �َّ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ ّ�َ}4 {إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ الرَّ

ولما كان الحق سبحانھ ھوالثابت المستقل الموجود الدائم الباقي فلا تنسب الأشیاء في كل أحوالھا إلا إلیھ فلا یعبد إلا إیاه ، ولما

كانت الأشیاء متقوّمة بھم ومبدئة بھم وصادرة عن الله لھم علیھم السلام وھم علیھم السلام لا ینظر إلیھم نظر الاستقلال

فصارت التعبیرات تختلف بالنسبة إلیھم علیھم السلام ، فمرة یعبر عنھم بالید ومرة بالقدرة ومرة بالعلم ومرة بالتوحید ومرة

بركن التوحید ومرة بالجلال ومرة بالجمال ومرة بالعظمة ومرة بالرحمة ومرة بالوجھ ومرة بالجنب ومرة بالاسم ومرة بالمعنى

وھكذا من سائر التعبیرات ، ومرجع كل ذلك إلى ما ذكرنا لك من سر الأمر بین الأمرین فإذا صحّ أن الموجودات كلھّا آثار الله

الصادرة عن الله بالإمام علیھ السلام فوجودھا كلھا عنده كالنقطة في الدائرة لأنھ لھا كالقطب بالنسبة إلى المحیط ، ولاشك ولا

ریب أن المحیط عالم بجمیع جھات المحاط مما أحدثھ الله ومما یحدثھ فیما بعد وكل ذلك حاضر عنده موجود لدیھ لأنـھ الباب

الذي لا یؤتى إلا منھ وفي 
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الزیارة (( إرادة الرب في مقادیر أموره تھبط إلیكم ویصدر من بیوتكم الصادرة لما فصّل من أحكام العباد ))1 الزیارة .

فالذوات والحقائق بأسرھا صدرت عن الله تعالى بھم فھم باب الفیض في الصدور والورود بالنسبة إلى كل موجود والموجودات

كلھا أعراض قائمة بھم علیھم السلام ، فھم علیھم السلام بھذا الاعتبار یعلمون علم السموات والأرض وما كان وما یكون إلى

یوم القیامة وإلى ما لا نھایة لھ لأنھم وجھ الله الذي لا تعطیل لھ في كل مكان ویده المبسوطة بالبر والامتنان ورحمتھ الواسعة

وقدرتھ الشاملة الكاملة فیعلمون ما یكون حین ما كان قبل أن یكون ، ولما كان الوجود دائم الفیضان ودائم التجدد والسیلان

كانوا علیھم السلام یزدادون في العلم في كل آن من الأمور المتخصّصة في الأكوان المنزلة مطلقة من بحر الإمكان ، فلا یعلمون

علیھم السلام إلا ما ظھر مكونا في عالم الأعیان وأما الأكوان فیعلمونھ على ما ھو علیھ من عدم التخصص والتعین ، ولما كان

ظھور الحق عز وجل لھم قبل كونھم في عینھم فھو سبحانھ أقرب إلیھم لا نھایة لھ في بعده عنھم كذلك فعلمّ سبحانھ الخلق في

أماكنھم ورتبھم قبل خلقھم وقبل وجودھم علیھم السلام بما لا نھایة لھ ، ولما كان ظھورھم علیھم السلام للخلق كذلك كان تعلیم

الله سبحانھ إیاھم حقائق الخلق من المستقبل والماضي والحال قبل كون الخلق وعینھم بما لا نھایة لھ في رتبة وجودات الخلق

لا قبلھا ، فنسبتھم علیھم السلام إلى الخلق نسبة واحدة وكل الخلائق عندھم علیھم السلام نقطة واحدة فیرون كل شيء في

مكانھ ووقتھ قبل وجوده حین وجوده لأن التقدیرات الزمانیة والتقدم والتأخر السّیالین الغیر المجتمعین مرتفعة عندھم ،

فالمستقبل عندھم علیھم السلام عین الماضي والماضي عین الحال ومعنى ذلك رفع الماضي والحال والاستقبال فالوقت الذي

عرفوا القیامة الكبرى مثلا ھو الوقت الذي عرفوا وجود آدم أبینا علیھ السلام لأن زمانھم علیھم السلام سرمد بـالنسبة إلى

الأنبیـاء وزمان الأنبیاء سرمد 
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بالنسبة إلینا والسرمد انقطعت عنده النھایات والبدایات والجھات الدھریة والدھر انقطعت عنده كل المدد الزمانیة وكلھا عنده

كنقطة واحدة ، فالأشیاء كلھا في جمیع أحوالھا من الماضي والاستقبال حاضرة لدیھم معلومة لھم ویشاھدونھا حین وجودھا

وصدورھا من المبدأ ، ولذا قد مرّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بجمیع الأشیاء حین خلقھ الله عز وجل ودخل الجنـة

والنار ، والحسین علیھ السلام أرى أمّ سلمھ زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مقتلھ ومذبحھ ویوم شھادتھ وحال شھادتھ

وشھادة الشھداء المستشھدین بین یدیھ وسبي النساء وسائر الأحوال وھو علیھ السلام في المدینة ، فالأشیاء كلھا مما جرى

علیھ قلم الابداع على حكم الاختراع فما یصح في الحكمة أن یبرز في الوجود كلھا قد صار عندھم وتحقق لدیھم سلام الله علیھم

وثبت في اللوح المحفوظ الذي لم یتغیرّ ولم یتبدّل قـال عز وجـل { وأجل مسمى عنده }1 وھذا معنى قولھم علیھم السلام ما

معناه (( إن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن یكتب في اللوح فكتب ما كان وما یكون ثم جف ولم ینطق أبـدا )) وإلى ھذا الذي

ذكرنـا من السر المنمنم یشیر قـولھ علیھ السلام (( وعرفت ما كان وما یكون )) فھم علیھم السلام یشاھدون الأشیاء بمراتب

سیالیتھا وتدرّج مراتبھا ومقاماتھا إلى نھایات انقطاع وجوداتھا على التفصیل حین وجوداتھا قبل أن تخلق بألف ألف دھر وھذا

باب غامض یدركھ أھل الأفئدة ولذا لما سئل السائل عن أبي جعفر الباقر علیھ السلام عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( ھل

كان یأتیھ في لیالي القدر شيء لم یكن یعلمھ قالعلیھ السلاملا یحلّ لك أن تسأل عن ھذا أما علم ما كان وما سیكون فلیس یموت



نبي ولا وصي إلا والوصي الذي بعده یعلمھ أما ھذا العلم الذي تسأل 

_______________
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عنھ فإن الله عز وجل أبا أن یطلع الأوصیاء علیھ إلا أنفسھم ))1 الحدیث فافھم .

والقلم الذي كتب ما كان وما یكون ثم جف وھو عقلھم علیھم السلام وھو روح القدس الذي یأتي في لیلة القدر عند الإمام علیھ

السلام وھذا الروح قد قالوا علیھم السلام فیھ (( روح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة ))2 وھذا العلم

الثاني ھو ظھورات العلم الأول في مراتب تنزلاتھ منسب سیالیة الأشیاء في مراتبھا وحسب مقابلتھا لفوّارة القدر فلیلة القدر

ھي لیلة الجمعة التي قد تقدّم في الحدیث أنھم علیھم السلام یزدادون فیھا ولیلة الجمعة ھي الآن والآنات التي یزدادون فیھا إذ

مواد العلم لا تنقطع عنھم علیھم السلام والأیام والأسبوع منقطعة دونھم وفوّارة الفیض الذي ھو العلم دائم الفوران علیھم لكنا

نحن عندنا الأیام والأسبوع والسنة فیقدّر ذلك النور فیھا على حسبھا كنداء الملك الذي على نصف النھار ینادي (( قوموا إلى

نـیرانكم التي أوقدتموھا على ظھوركم فاطفؤھا بصلاتكم ))3 وھذا ھو صوت واحد غیر منقطع على دائرة نصف النھار فأھل كل

بلدة یحاذونھا سمعوا صوتھ ووجب علیھم صلاة الظھر وكذلك العصر والمغرب والعشاء والصبح على ھذه الأوقات ولیست ھذه

الأوقات عند الملك ولا عند الفلك و إنما ھي بالنسبة إلى أھل الأرض، وكذلك لیلة القدر فإنھا لیلة إفاضة الفیض علیھم علیھم

السلام من فوارة القدر الذي ھو بحر مظلم كاللیل الدامس كثیر الحیتان والحیاّت في قعره شمس تضيء لا ینبغي أن یطلعّ علیھا

إلا الواحد الفرد فمن تطلعّ علیھا فقد ضاد الله في ملكھ ونازعھ في سلطانھ وباء بغضب من الله ومأواه جھنمّ وبئس المصیر ،

ولا انقطاع لفوران تلك الفوّارة أبد الآبدین وذلك الفوران على تلك الأراضي الطیبة والقابلیات الراجحة التي كادت أن تضيء ولو

لم تمسسھا نار التأثیر بماء الأثر تسمى مرة بلیلة القدر .

_________________

1 الكافي 1/251 ح 8

2 البحار 26/264

3 الفقیھ 1/208

 

 

وإنما سمي باللیلة لأن ذلك النور أي الفیض أي العلم الذي ھو النقطة قد ظھرت في تلك الھیاكل والحدود الطیبة الطاھرة فكانت

لیلة ، وإنما سمیت بالقدر بمعنى الضیق إشارة إلى تھجّم تلك الأنوار وتطابق ظھور الأسماء واجتماعھا كلھّا في تلك الحقائق

المقدسة الطاھرة والملائكة مظاھر تلك الأسماء .

ویسمى مرة بلیلة الجمعة أما اللیلة فلما أشرنا إلیھ سابقا ، وأما الجمعة فلاجتماع القوابل مع المقبولات واتصال الأسماء

بالمسمیات والأسباب بالمسببّات ، ویعبر عنھ بظھور العلم في كل الآنات في جمیع الدقائق والساعات لسریان ذلك النور في

جمیع المراتب وكل الأطوار في كل الأحوال .

وإنما عینت لیلة القدر بلیلة ثلاثة وعشرین من شھر رمضان ، وأما شھر رمضان فلكونھ مبدأ الشھور وأول السنة جرى لھ



حكم المبدئیة ولذا وجب احترامھ وصیامھ ، أما العشر الثالث منھ أما على الظاھر فلأن العوالم ثلاثـة عالم الجبروت وھو العشر

الأول منھ وفیھ الفیوضات الواردة على العقول ، وعالم الملكوت وھو العشر الثاني منھ وفیھ الفیوضات الواردة على النفوس

وما بعدھا ، وعالم الملك وھو العشر الثالث وفیھ الفیوضات الواردة على الأجسام من العلویة والسفلیة وعالم الظھور وھو

الثالث والمبدأ ھو الأوّلان فلا یتحقق إلا بھما و إجراء الأحكام علیھما ، فوجب أن یكون لأھل العالم الثالث الرتبة الثالثة فلذا كان

في العشر الثالث . 

وأما في الحقیقة لیعمّ الحكم في كل عالم فلأن المبدأ لھ ثلاث جھات جھة إلى الأعلى والثانیة إلى نفسھ والثالثـة إلى شئونھ

وأطواره وظھورات آثاره ، والفیض في عالم التفصیل والتمییز والظھور الفعلي مشروح العلل مبین الأسباب لا یكون ولا یتم إلا

في الرتبة الثالثة فجرى حكم لیلة القدر في العشر الثالث مقترنا ومرتبطا بالثاني ، و إنما ظھرت لیلة القدر في ثلاثة لیال وكملت

في الثالث لأن تمام الشيء من البدء لا یكون إلا بعد إیجاد عینھ وتقدیر حدوده والقضاء أي الحكم علیھ بما ھو علیھ من تلك

الحدود ، فالمقام الأول مقام المشیئة وبدأ الإرادة والمقام الثاني مقام القدر أي الھندسة ووضع الحدود والمقام الثالث مقام

القضاء ومقام في أي صورة ما شاء ركبك فكان تمام الفیض في ھذه المقامات الثلاثة وھي الكلیات التي إذا فصّلت ظھرت

السبعة أیام الأسبوع قال علیھ السلام (( لا یكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بھذه الخصال السبع بمشیئة وإرادة وقدر

وقضاء وإذن وأجل وكتاب ، فمن زعم أنھ یقدر على نقض واحدة فقد كفر ))1 ، وفي روایة أخرى (( فقد أشرك ))2  . 

وإنما كانت لیلة تسعة عشر الأولى المبدأ لأنھا مقام الواحدیة وأول ظھور المشیئة قبل التعلق الذي ھو عبارة عن إتمامھا

بالأحدیة وتلك اللیلة مقام بسم الله الرحمن الرحیم في الكتاب التكویني فظھر الظاھر مطابقاً للباطن فإن المشیئة ھي الذكر الأول

وھذا مبدأ وجود الشيء لا یترتب علیھ حكم ولا یظھر منھ أثر إلى بما بعده من المراتب والحدود ، ثم لیلة إحدى وعشرین لأن

الواحدیة إذا تمت بالأحدیة ظھرت الكاف المستدیرة على نفسھا ثم أثرت في الرتبة الثانیة فلیلة العشرین مقام ظھور الكاف ولیلة

أحد وعشرین مقام التأثیر في التقدیر ، أو قل إن لیلة تسعة عشر بإزاء المشیئة والعشرین في مقام الإرادة وحكمھا في اللیلة

الأخرى وھي رتبة القدر وتقدیر الآجال والأرزاق ووفد الحاج وأمثالھا ، أو قل إن لیلة إحدى وعشرین أول البدء في العشر

الثاني ولیلة تسعة عشر لمقام الارتباط والثالث والعشرین لتمام المراتب وظھور شكل المثلث الذي ھو أبو الأشكال وھو شكل

أبینا آدم علیھ السلام فافھم .

_____________

1 الكافي 1/149 ح 1

2وھي قولھ علیھ السلام (( لا یكون شيء في السموات ولا في الأرض إلا بسبع بقضاء وقدر وإرادة ومشیئة وكتاب وأجل وإذن

فمن زعم غیر ھذا فقد كذب على الله أورد على الله )) الكافي 1/149/2 

وإنما ظھرت لیلة الجمعة ویومھا في آخر الأسبوع أو في الیوم السادس لظھور التسبیع والتسدیس في كل شيء كما قال عز

وجل { خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ}1 والیوم السادس مقام الاجتماع وتمام الأمر والسابع كمالھ وظھوره مشروح

العلل مبین الأسباب وھذا الحكم یجري في كل شيء من الموجودات العلویة والسفلیة ، وأما عالم الأجسام أي العناصر لما كان

عالم الزمان الغلیظ الكثیف ظھر نور القضاء في ذلك الیوم ولذا كان عیدا لنبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

وبالجملة لا تنافي بین ما ذكروا علیھم السلام ( إن عندنا علم ما كان وما یكون ) على مقتضى الأخبار الكثیرة المستفیضة وبین



ما قالوا علیھم السلام ( إنا نزداد في كل لیلة الجمعة ) وما قالوا ( إنا نزداد في كل آن ) وما قالوا ( أن الملائكة تأتیھم لیلة القدر

بجمیع ما یحدث في تلك السنة ) فإن المراد مما یكون من المحتومات لا المشروطات والموقوفات وذلك للدلیل القطعي على أنھم

علیھم السلام حادثون والحادث لا یستغني من المدد إذ لوجاز أن یستغني آنا لجاز الاستغناء إلى الأبد كما یأتي مشروحاً إن شاء

الله تعالى ، فالمدد الذي یأتیھ لوكان ھو الذي عنده كان تحصیلاً للحاصل ثم لا یتصور الإتیان وھو المفروض فلو لم یكن عنده

كان ممكنا في حقھ أن یأتیھ إذ لا یصح أن یأتیھ شيء من الأزل تعالى عن ذلك علوا كبیرا فیجب أن یكون في الإمكان فیأتیھ

أشیاء لیست عنده ، فإذا ثبت حدوثھم علیھم السلام وأنھم مخلوقون مربوبون فیجب أن تأتیھم أشیاء لیست عندھم وھو قولھ

بِّ  تعالى { وَقلُ رَّ

____________

1 الأعراف 54

زِدْنِي عِلْمًا}1 وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیھ السلام (( اللھم زدني فیك تحیرا )) فعلى ھذا وجب أن نقول أن عندھم علیھم

السلام علم ما كان لأنھ لا یكون شيء إلا وأشھدھم الله خلقة فلا یوجد إلا بمشھد منھم علیھم السلام ولا یعمل عبد عملا إلا وقد

یعرض علیھم علیھم السلام لأنھم علیھم السلام المناة لأحوال الخلائق والأعضاد الذین بھم قوام الأشیاء بموادھا وصورھا فلا

یشذ عنھم شيء موجود قد تعلق بھ الجعل ، وأما علم ما یكون فإن المحتوم منھ الذي لا مرد لھ یعلمونھ بتعلیمھم الله عز وجل ،

وأما ما سوى ذلك من الأمور الممكنة فإنھا تتجدد علیھم دائما یفیض علیھم من بحر الإمكان إلى ساحل الأكوان والأعیان وھم

علیھم السلام حملة ذلك الفیض وذلك العلم وعلم في ما قعر بحر الإمكان لیس إلا عند الله عز وجل فیخبرھم ما شاء وأحب من

سُولٍ }2 والمرتضى من ذلك وذلك ھوعلم الغیب كما قال عز وجل {عَالِمُ الْغیَْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبِھِ أحََدًا * إِلاَّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھو علي علیھ السلام ولذا سمي بالمرتضى وقـال عز وجل { وَمَا كَانَ ّ�ُ لِیطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغیَْبِ

وَلكَِنَّ ّ�َ یجَْتبَِي مِن 

_________________

1 طھ 114 

2 الجن 26 - 27

 

سُلِھِ مَن یشََاء}1 وھذا العلم الذي یأتیھم لا غایة لھ ولا نھایة لھ نھر یجري من تحت جبل الأزل على أراضي قلوبھم إلى أبد رُّ

الأبد فیظھر ذلك في العالم الزماني بالمكمم بھذه المقادیر المخصوصة بالنسبة إلى أھلھ ، وأما بالنسبة إلیھم علیھم السلام فلیلة

القدر ھي لیلة الجمعة كما ذكرنا ألا ترى أنھ من جھة اختلاف الآفاق یكون لیلة في بلدة جمعة وفي أخرى السبت وفي أخرى

الأحد وھكذا ، وكذا لیلة القدر أي اللیالي الثلاثة تختلف باختلاف البلدان باختلاف الآفاق فدل ذلك على ما ذكرنا من وحدة الأمر

حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ}3 فافھم. ا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ النازل في لیلة القدر واختلافھ بالقوابل قال تعالى {وَمَا أمَْرُناَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ}2 { مَّ

ولیس الغیب ما توھمھ بعض الناس من أنھ الإخبار بما في القلوب والضمائر وأمثال ذلك فإن ذلك غیب إضافي لا حقیقي

والموجودات دقیقھا وجلیلھا ومجردھا ومادیھا كلھا حاضرة لدیھم مشھودة لھم فلا تغیب عنھم لأنھم علیھم السلام وجھ الله



الذي لا تعطیل لھ في كل مكان والخواطر إنما نزلت إلى الأوھام والأذھان بعد أن نزلوھا علیھم السلام من خزائنھا المقدرة لھا

والمستقبلات كلھا حاضرة عندھم یرونھا ویشاھدونھا في أماكنھا وأوقاتھا فلا یخفى علیھم شيء من أحوالھا فلا ینبغي لأحد

ممن لھ تتبع في الأخبار وتعمق نظر واعتبار أن یشك أن عندھم علیھم السلام كلما برز في عالم الكون فإذا سألھم السائل من

شيء لا بل إذا أتاھم من قبل السؤال یعلمونھ بجمیع أحوالھ وما یرید أن یسألھ وما الذي تقتضي المصلحة في حقھ وأمثالھا لأن

ذلك لیس بغیب عندھم علیھم السلام و إنما ھو شھادة وعیان ، فلا یشملھ ما دل على أنھم لا یعلمون الغیب فإن قلت فما معنى

الحدیث المتقدم عن أبي عبد الله علیھ السلام (( یا عجبا لأقوام یزعمون أنا نعلم الغیب ما یعلم الغیب إلا الله عز وجل لقد ھممت

بضرب جاریتي فلانة فھربت مني فما 

________________

1 آل عمران 79

2 القمر 50

3 الملك 3

 

 

علمت في أيّ بیوت الدار ھي ))1 ، فإن ذلك مخالف لما قررت من أنھم علیھ السلام یعلمون جمیع ما تحلى بحلیة الكون ویدل

أیضا على أن المراد بالغیب الذي لا یعلمونھ ھوالغائب عن الأبصار من أحوال القلوب والضمائر والخفایا والخبایا . 

قلت لیس المراد من الحدیث الشریف ظاھره لدلالة عجز الحدیث علیھ وھو صریح في أنھ كان منھ عن تقیة من الذي كان في

مجلسھ فإن معنى الحدیث إن ضعفاء شیعتنا یؤذوننا أي المخالفون یؤذوننا في ضعفاء الشیعة لتأذیھم منھم فینا ، (( یزعمون ))

أي العامة أنا نعلم الغیب یحتمل الغیب أن یكون ضمیر المتكلم راجعا إلى العامة المخالفین یعني یزعمون أنفسھم أنھم یعلمون

الغیب أي الأسرار والبواطن والأمور الغیبیة عن الخلق حتى أنھم یقولون أن أبا بكر وعمر أوتیا علما لم یؤت رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم من الأسرار وغوامض العلوم ووصل إلیھما العلم من الله عز وجل بدون توسط النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم من العلوم المكتومة وكما قال أیضا بعضھم لوشئت لأوقرت سبعین جملا من تفسیر الحمد � في مقابلة قول علي علیھ

السلام (( لوشئت لأوقرت سبعین جملا من تفسیر باء بسم الله الرحمن 

_______________

1 الكافي 1/257 ح 3

الرحیم ))1 وأمثال ذلك مما یدعون بمحض الدعوى ، ویحتمل أیضا أن یكون ضمیر المتكلم راجعا إلیھم علیھم السلام والزعم

ھو ركوب مطیةّ الكذب والخیال الباطل والظن وشبھھ یعني أنھم في شك وارتیاب في أنا نعلم الغیب ولیس كذلك بل یجب الیقین

والاعتقاد في ذلك .

وقولھ علیھ السلام (( لقد ھممت بضرب جاریتي فھربت مني )) المراد بالضرب ھو النوع وكانت لھ جاریة عامیة أراد علیھ

السلام أن یجعلھا من نوع شیعتھ وموالیھ فما قبلت ، وقولھ علیھ السلام (( فما علمت في أيّ بیوت الدار ھي )) یعني ما أبالي

في أي طریقة تموت یھودیة أو نصرانیة ھذا ھو مراد الإمام علیھ السلام ولا تقل أنھ بعید لأنا نقول {إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیدًا * وَنرََاهُ



قرَِیباً}2 وأنھم علیھم السلام یتكلمون بالكلمة ویریدون منھا أحد وسبعین وجھا ، ومثل ھذا الحدیث كثیرا ما یقع عنھم علیھم

السلام في مورد التقیة كما اشتھر عن أبي عبد الله علیھ السلام أنھ قال (( إن أبا بكر وعمر كانا إمامین عادلین كانا على الحق

وماتا على الحق رحمة الله علیھما )) وقالوا أیضا (( من فضل علیا على عمر فقد كفر )) وأمثالھا كثیر ولا یمكن إرادة ظاھر

ھذه الأحادیث على ما یفھمھ العوام ، فإن المراد من الأول أنھما كانا إمامین 

_______________

1 عوالي اللآلي 4/102

2 المعارج 6 - 7

نَ الْمَقْبوُحِینَ}1 ، عادلین عن الحق والصراط المستقیم ، كانا على الحق من الأئمة الذین یدعون إلى النار {وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ھُم مِّ

الحق ھو علي علیھ السلام لقولھ تعالى {وَإِنَّھُ لحََقُّ الْیقَِینِ}2 وعلى للضرر یعني أنھما كانا دائما على ضرر علي علیھ السلام

وإیصال الأذیة إلیھ علیھ السلام وماتا على الحق كالأول ، رحمة الله علیھما یعني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على

ضررھما وإھانتھما في الدنیا والآخرة ، والمراد من الحدیث الثاني في أن تفضیل شيء على شيء فرع أن یكون في المفضل

علیھ فضیلة فإثبات التفضیل لأحد على أحد إثبات الفضیلة في الآخر وذلك كفر في ما نحن فیھ كما قال الشافعي شعرا :

یقولون لي فضل علیا علیھما وكیف أقول الـدر خیر من الحصى

ألم تر أن السیف یزرى بحالھ إذا قیل أن السیف خیر من العصـا

فإن قلت أن ارتكاب التقیة خلاف الأصل وخلاف الأصل إنما یصح إذا قام الدلیل القطعي علیھ كما في الحدیثین الآخرین وأما فیما

إذا لم یقم فلا فیجب حمل الكلام على ظاھره ، قلت بلا لكن في عجز الحدیث قرینة صریحة في ذلك حیث قال علیھ السلام كل علم

الكتاب عندي ، والله سبحانھ یقول 

________________

1 القصص 42

2 الحاقة 51

بِینٍ}1 وفیھ تفصیل كل شيء وتبیان كل شيء {وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ}2 {وَكُلَّ {وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّ

شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً}3 فإذا ثبت أن في الكتاب كل شيء ثبت أنھم علیھم السلام یعلمون كل شيء فإذا ثبت ھذا المعنى في آخر

الحدیث ثبت أن أول الحدیث لا یخالف آخره فصحّ ما ذكرنا . 

فإن قلت قد تواترت الأخبار عنھم بأنھم علیھم السلام لا یعلمون الغیب وورد اللعن على من ادعى ذلك والتكذیب على من یدعیھ

فلا ینطبق على ما ذكرت ، قلت نحن نقول بموجبھا ونتبرأ ممن ینسب الغیب إلیھم علیھم السلام لكن على المعنى الذي ذكرنا من

أن المراد بالغیب الذي لم یكن ولم یكتس حلة الكون وھو في الإمكان معدوم العین مشروط الوقوع ، وھذا لا یعلمونھ ولا

یحیطون بھ وإلا لساوى علمھم علم الله جل شأنھ ولاستغنوا عن المدد وخرجوا عن الإمكان لأن المحیط بكل أحوال الشيء لا



یمكن أن یكون معھ في رتبتھ وھو علم خاص با� سبحانھ وھو الاسم الذي اختص بھ عز وجل من الاسم الأعظم كما ورد أن

الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون اسما اثنان وسبعون اسما عندنا وواحد یتفرد بھ القدیم عز وجل وذلك الاسم ھو الشمس المضیئة

تحت قعر بحر القدر كما روي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى أن قال علیھ السلام (( في قعره شمس تضئ لا ینبغي أن یطلع

علیھا إلا الواحد الفرد فمن تطلع علیھا فقد ضادّ الله في حكمھ ونـازعھ في سلطانـھ 

_________________

1 الأنعام 59 2 یس 12 3 النبأ 29

وكشف عن سره وستره وباء بغضب من الله ومأواه جھنم وبئس المصیر ))1  وكلما خرج من ھذا العلم إلى الوجود فیصل إلیھم

علیھم السلام إلا ما كان من المحتومات التي لا یقع فیھ البداء كما سبق .

أو نقول أنھم علیھم السلام لا یعلمون شیئا إلا ما علمھم الله عز وجل فلا یعلمون شیئا بدون تعلیمھ تعالى وھو أحد معاني قولھ

نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء}2 ولا اختصاص لھ بالغیب بل یدخل فیھ العلم بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا {وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ

وأمثالھ أیضا ، لكن أبى الله عز وجل إلا أن یعلمھم علمھ لأنھم عیبة علمھ وحفظة سره ومستودعوحكمتھ وحملة كتابھ كما قال

سُلِھِ مَن یشََاء}3 كما تـقدم فإن قلت إذن فما معنى قـولھ علیھ عز وجل {وَمَا كَانَ ّ�ُ لِیطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغیَْبِ وَلكَِنَّ ّ�َ یجَْتبَِي مِن رُّ

لُ الْغیَْثَ وَیعَْلمَُ مَا فِي الأْرَْحَامِ وَمَا َ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ السلام ((إن الله تـفرد بخمسة ))4 وھي ما في الآیة الشریفة {إِنَّ �َّ

اذَا تكَْسِبُ غَدًا  تدَْرِي نفَْسٌ مَّ

______________

1 البحار 5/97

2 البقرة 255

3 آل عمران 179

4 البحار 42/275

وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ}1 .

قلت معناه أن الله عز وجل تفرد بھا مستقلا ، لكنھ سبحانھ ارتضاھم وعلمھم ذلك أما علم الساعة فإنھ علي علیھ السلام كما في

قولھ عز وجل لما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( فیك یا علي ستة خصال من الأنبیاء )) علیھم السلام وذكر منھم

عیسى بن مریم علیھ السلام فقال المنافقون (( إنھ یحب أن نعبد ابن عمھ كما عبدت النصارى المسیح )) فأنزل الله عز وجل

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلاًَ إِذَا قوَْمُكَ مِنْھُ یصَِدُّونَ * وَقاَلوُا أآَلِھَتنُاَ خَیْرٌ أمَْ ھُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِلاَّ جَدَلاً بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ {وَلمََّ

لاَئِكَةً فِي الأْرَْضِ ھُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْعمَْناَ عَلیَْھِ وَجَعلَْناَهُ مَثلاًَ لِّبنَِي إِسْرَائِیلَ }2 وھم آل محمد علیھم السلام {وَلوَْ نشََاء لجََعلَْناَ مِنكُم مَّ

سْتقَِیمٌ}3 والضمیر لا یخلو إما أن یرجع إلى علي علیھ السلام یخَْلفُوُنَ * وَإِنَّھُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فلاََ تمَْترَُنَّ بِھَا وَاتَّبِعوُنِ ھَذَا صِرَاطٌ مُّ

أو إلى عیسى علیھ السلام وكلاھما مرادان ، فعلي علیھ السلام في الباطن وعیسى علیھ السلام في الظاھر ، ولا شك أن عیسى

علیھ السلام مثال لعلي علیھ السلام فھو إنما صار علم الساعة لظھور النور العلوي 



_______________

1 لقمان 34 2 الزخرف 57 - 59

3 الزخرف 60 - 61

علیھ السلام فیھ ، وقولھ تعالى {وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}1 یعني علي علیھ السلام ھو الذي عنده كما قال عز وجل {وَمَنْ عِندَهُ لاَ

یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِھِ وَلاَ یسَْتحَْسِرُونَ}2 قال مولانا الصادق علیھ السلام (( نحن الذین عنده )) وقولھ تعالى {* وعنده مفاتح

الغیب }3 والمفاتح ھم آل محمد علیھم السلام .

ثم اعلم أن قولھ تعالى {وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} أن أرید بھا القیامة الكبرى أوالصغرى أي قیام القائم والرجعة والأحوال الجاریة

فیھا وتفاصیل ما یقع علیھا فلا شك أن علیا علیھ السلام ھو متولیھا ومجري أحوالھا وبیده لواء الحمد كما قال علیھ السلام ((

لوكشف الغطاء ما ازددت یقینا ))4 ، وإن أرید بھا زمان وقوع الساعة ووقت قیامھا فإن ذلك لم یوجد ولم یحتم وھو بعد في

عالم الإمكان مشروط متوقف ولذا قال تعالى {یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا * فِیمَ أنَتَ مِن ذِكْرَاھَا * إِلىَ رَبِّكَ مُنتھََاھَا}5

ِ وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّ السَّاعَةَ  وقال عز وجل {یسَْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِندَ �َّ

_________________

1 الزخرف 85

2 الأنبیاء 19

3 الأنعام 59

4 البحار 40/153

5 النازعات 42 - 44

تكَُونُ قرَِیباً}1 وقد قلنا أنھم علیھم السلام یعلمون ما ھو موجود في الأكوان وما سیكون من محتومات الإمكان ، وكذلك القول

في باقي الأربعة فإن نزول الغیث ما یمكن إلا بھم علیھم السلام كما في الزیارة (( وبكم ینزل الغیث ))2 والمبادئ كلھا عندھم

والمفاتیح بیدھم علیھم السلام فیعلمون أوان نزولھ قبل نزولھ حین نزولھ بتعلیم الله عز وجل فافھم .

وأما علم ما في الأرحام ففي الزیارة عن الحجة عجل الله فرجھ (( أنا سائلكم وآملكم فیما إلیكم التفویض وعلیكم التعویض ))

إلى أن قال (( وعندكم ما تزداد الأرحام وما تغیض ))3 كیف وإن الولد لا یتكون في بطن الأم إلا بعد إقراره بولایة علي علیھ

السلام والأئمة أو إنكاره إیاھم لیخلق سعیدا أوشقیا لأن الشقي من شقي في بطن أمھ والسعـید من سعد في بطن أمھ .

وأما علم المنایا فقد تواترت أخبارھم وشھدت آثارھم علیھم السلام بأن عندھم علم البلایا والمنایا والوقائع لكنھم علیھم السلام

نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء}4 وكل علومھم في كل في كل ھذه العلوم مسبوقون متعلمّون من أمر الله وصنعھ {وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ

أحوالھم متجددة كما قال مولانا علي علیھ السلام (( لولا آیة في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما یكون وبما ھو 

________________

1 الأحزاب 63



2 الزیارة الجامعة الكبیرة 

3 البحار 99/195 4 البقرة 255

كائن إلى یوم القیامة ))1 وھذا دلیل على أنھم یعلمون الأشیاء كلھا في مراتبھا ومقاماتھا لكنھم لیسوا بمستقلین حتى یثبت

علیھم بل � عز وجل المشیئة فیھم وفي الأشیاء فلا یحتمّ علیھم بشيء كما قال تعالى {وَلئَِن شِئنْاَ لنَذَْھَبنََّ بِالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ}2

لأن ذلك صفة العبودیة فإن قلت إذا كان عندھم علیھم السلام علم ما كان وما یكون وكل الأشیاء كانت حاضرة عندھم موجودة

لدیھم فما معنى ما ورد أن علي بن الحسین علیھ السلام أمر ابنھ الباقر علیھ السلام أن یأتي لھ بماء یتوضأ وكان ذلك عند موتھ

علیھ السلام فأتى الباقر علیھ السلام بالماء فقال أبوه علیھ السلام أھرقھ وأت بغیره فإن الفارة قد ماتت فیھ ولا یصلح للوضوء

ھذا معنى الحدیث ولا شك أن موت الفارة كان أمرا وجودیا ، قلت إن لھم علیھم السلام حالات ومقامات ودرجات ، ففي الحالة

البشریة حالة یشغلھم شأن عن شأن فإذا التفتوا وتوجھوا إلى جھة فلا یلتفتون إلى الجھة الأخرى كما أن الإنسان إذا التفت إلى

مسألة تغیب عنھ المسألة الأخرى حین التفاتھ إلیھا ولیس ھذا بجھل وإنما ھو عدم الالتفات والنظر فإذا التفتوا علموا ووجدوا ،

وإنما الجھل إنما یتحقق فیما إذا التفتوا لم یجدوا وھو معنى قولھم علیھم السلام (( إن الإمام إذا شاء أن یعلم علم ))3 كما تقدم

ومن ھذا المعنى قد یعبرون بغیبة روح القدس عنھم ، فإن قلت فما معنى حدیث الطست والإبریق الذین أتى بھما جبرائیل علیھ

السلام من الجنة لعلي علیھ السلام لیتوضّأ حین شك في وضوئھ ورجع علیھ السلام لیتوضأ سریعا ویرجع إلى المسجد لیدرك

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم للصلاة والحدیث مشھور معروف ، قلت إنّ ھذا الحدیث لیس على ظاھره إجماعا من الشیعة لأن

الشك لا یصح أن یعتري المعصوم علیھ السلام فیجب تأویلھ فنقول أنھم علیھم السلام قد ینسبون إلیھم نقائص شیعتھم كما

نسبوا إلیھم ذنوب شیعتھم واستغفروا منھا فـغفرھا الله كما في قـولھ تعالى 

_______________

1 البحار 4/97

2 الإسراء 86

3 الكافي 1/258 ح 1

 

رَ }1 وھم علیھم السلام ینسبون أعمال شیعتھم إلیھم لأنھم منھم كما قال الحجة عجل ُ مَا تقَدََّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ {لِیغَْفِرَ لكََ �َّ

الله فرجھ (( اللھم إن شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا اللھم اغفر لھم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على

حبنا ))2 ، فكذلك الشك إنما وقع عن بعض شیعتھ علیھ السلام ولم یتدارك فتدارك علیھ السلام عنھ إظھارا لتلك الفضیلة

العظیمة التي خرقت الأسماع وملأت الأصقاع من إتیان الطست والإبریق والماء من الجنة لوضوئھعلیھ السلامفي عالم البشریة

وحالة الإمامة فافھم .

فإن قلت لوكانوا یعلمون كل شيء لعلموا السم حین أكلوه وعلم الحسین علیھ السلام أنھ یقتل یقینا وتسبى عیالھ وذلك یستلزم

إلقائھم أنفسھم بـأیدیھم إلى التھلكة وفي ذلك مخالفھ الله عز وجل حیث یقول {وَلاَ تلُْـقوُاْ 



_______________

1 الفتح 2

2 البحار 53/302

بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ}1 إذ یمكن لمولانا الحسین علیھ السلام أن لا یخرج ویبایع خوفا كما بایع وصالح أبوه وأخوه علیھم السلام

، وكذا الحسن علیھ السلام یمكنھ أن لا یشرب من الماء المسموم وكذا علي علیھ السلام یمكن أن یمنع ابن ملجم من ضربھ

وكذا غیرھم علیھم السلامولا شك أن مخالفتھم � عز وجل باطل لعصمتھم وطھارتھم فلا یبقى إلا القدح في العلم .

قلت جواب ھذا من دلیل الحكمة واضح بل أھل الحكمة نظرا إلى قواعدھم لا یستشكلون في ذلك بل یوجبونھ بالضرورة لكناّ

نتكلم على دلیل المجادلة بالتي ھي أحسن فنقول لا یشك أنھم علیھم السلام كانوا یعلمون جمیع ذلك وإن واقعة الحسین علیھ

السلام قد اطلع علیھا كل الأنبیاء والأولیاء وبكوا علیھ وفي الدعاء عن الحجـة عجل الله فرجھ في الثـالث من شعبان (( بكتھ

السماء ومن فیھا والأرض ومن علیھا ولم یطأ لابتیھا ))2 وكذلك علي علیھ السلام قد أخبر ابن ملجم ذلك الوقت الذي استشھد

فیھ علیھ بما أراد والذي اختفى تحت عباءتھ من السیف المسقى بالسم وكذا مولانا الرضا علیھ السلام حیث تناول العنب وقبل

أن یتناول أخبر خدامھ بذلك وھكذا سائر الأئمة علیھم السلام ، ولا ینبغي التشكیك فیھ لتوارد الأخبار بل تواترھا في ذلك وأما

إقدامھم على ذلك فلیس من قبیل إلقاء النفس إلى التھلكة وإنما ھو طاعة وامتثال لأمر الله عز وجل كما قال الحسین علیھ السلام

(( شاء الله أن یراني قتیلا وأن یراھن أسارى )) و� عز وجل في ذلك حكم ومصالح نشیر إلى بعضھا فیما بعد إن شاء الله

تعالى، وحینئذ فعدم الإقدام كان الإلقاء إلى التھلكة فإن الھلاك في مخالفة الله عز وجل وذلك كالجھاد فإذا أمر الإمام علیھ السلام

واحدا من رعایاه بأن یقاتل حتى یقتل ولا یـرجع وجب علیـھ 

________________

1 البقرة 195

2 مصباح المتھجد 826 

الامتثال والطاعة ولا یجوز الاعتذار بالآیة الشریفة {وَلاَ تلُْـقوُاْ   بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ}1 وھذا ظاھر .

وبالجملة یجب على المؤمن المخلص أن یعتقد أنھم علیھم السلام یعلمون كل شيء بالإجمال والتفصیل والكلیة والجزئیة ولا

یقول أن الأصل عدم علمھم علیھم السلام لأنھ مسبوق بالعدم الأزلي فعدم علمھم قطعي وأما علمھم بالأشیاء كلھا فمشكوك فیھ

ولا ینقض الیقین أبدا بالشك ، فإن ذلك باطل لأن الأصل علمھم والعدم الأزلي كلام مزخرف فإن العدم إن كان شیئا لا یخلو ، إما

أن یكون حادثا أوقدیما وإلا فلا یعقل توصیفھ بالأزلیة فإن الصفة فرع وجود الموصوف وإذ لیس فلیس ، وقد دلت الأخبار

المتكثرة وشھد صحیح الإعتبار أن الله سبحانھ قد خلقھم قبل أن یخلق الخلق بألف دھر وكل دھر مائة ألف سنة أوثمانین ألف

سنة أومائة ألف وعشرین ألف سنة ، ولما بطلت الطفرة وعدم اتساق النظام كان جمیع الخلق إنما خلقوا بواسطتھم علیھم

السلام فھم الشاھدون لأحوالھم حین خلقھم إلى منتھى أمرھم لأن الواسطة لا تخلو إما أن تكون على جھة التـنزل والانجماد

كالعقل الذي ھو واسطة للنفس في إیصال الإضافات إلیھا وكالنفس بالنسبة إلى الجسم وھكذا حكم كل لبّ بالنسبة إلى قشره وكل



ذائب بالقیاس إلى انجماده ، ولا یصح أن تكون وساطتھم علیھم السلام في إیجاد الأشیاء على جھة التنزل وإلا لكانت الحقیقة

المحمدیة صلى الله علیھ وآلھ وسلم مادة كل الأشیاء ومنھ یلزم أن تكون الأشیاء كلھا من سنخ محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وآلھ علیھم السلام ومن سنخ واحد وتكون على اختلافاتھا في غایة الشرف وكمال اللطافة لأنھا تنزلات أول ما خلق الله

وظھوراتھ في مقام التفصیل ، ومقتضى ذلك أن تكون الأشیاء كلھا على الصورة الإنسانیة لأنھا أشرف الكینونات التي یقتضیھا

المخلوق الأول ویلزم أن یكون الخلق كلھم معصومون حیث كانت المادة الواحدة ساریة في الكل وتلك المادة نور باھر یضئ ما

جاوره من 

________________

1 البقرة 195

 

 

الصور والكینونات كما أن الذات وإن تنزلت التنزلات الكثیرة لم تصل إلى رتـبة الصفات ولا الجواھر إلى الأعراض وتلك اللطیفة

محفوظة في كل المراتب ، ثم یلزم أن لا تكون الحقیقة المحمدیة صلى الله علیھ وآلھ وسلم سراجا وھاجا وأن لا یكون لذلك النیّر

الأعظم والشمس المضیئة المشرقة من صبح الأزل نورا وأن لا یكون لجمال الحق جمالا ولجمالھ جمالا ولجمال جمالھ جمالا

جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ ولجمال جمال جمالھ جمالا وأن لا یصدق قولھ تعالى {مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

ُ لِنوُرِهِ باَرَكَةٍ زَیْتوُنِةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي �َّ يٌّ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ دُرِّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ}1 وقد استفاضت الأخبار بل وتواترت معنى عن الأئمة الأطھار علیھم ُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَ�َّ مَن یشََاء وَیضَْرِبُ �َّ

السلام أن مثل نوره یراد بھ محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإذ كان صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھوالسراج الوھاج فلابد أن

یكون لھ شعاع ونور وإلا لم یكن سراجا ولا ریب أن الشعاع والنور لیس أمرا عدمیا وإنما ھو أمر وجودي فیكون لھ تحققا

وتأصلا في الوجود ولا شك أن النور والشعاع على ھیكل المنیر ومثالھ وكلما قرب إلى المنیر بصفاء القابلیة ونورانیتھا یكون

ظھور المثال ھناك أكثر وحكایة القابلیة أوضح وأبین ، ولما امتنع التعدد الوجودي في المخلوق الأول لكمال بساطتھ للبساطة

وفقدان جھات الارتباطات المتكثرة المتضادة وتوجھھ إلى المبدأ الحقیقي وعدم الالتفات إلى ما سواه إلا بقدر ما یمسك نفسھ من

التعین اقتضى أن یكون واحد قد ظھر في أربعة عشر طورا ، فكل ما عداه من أشعة أنواره وأظلة عكوسات آثاره منھ بدأت

وإلیھ تعود ولذا قال علیھ السلام في الحدیث المشھور في خلق النور المحمدي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ لما أتم السباحة في

الأبحر الاثني عشر (( قطرت منھ مائة وأربعة وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة 

_______________

1 النور 35

روح نبي من الأنبیاء ))1 علیھم السلام ولوّح بلطیف الإشارة إلى ما ذكرنا فإن القطرة لیست من حقیقة ذاتھ المقدسة وإنما ھي

أمر خارج عنھا متأصلة بھا وعن ھذه القطرة قد یعبرون بالشعاع كما قال مولانا الصادق علیھ السلام في الكروبیین أنھم (( قوم

من شیعتنا من الخلق الأول جعلھم الله خلف العرش لوقسم نور واحد منھم على أھل الأرض لكفاھم ، ثم قال : أن موسى لما

سأل ربھ ما سأل أمر واحدا من الكروبیین فتجلى للجبل فجعلھ دكا وخر موسى صعقا ))2 ، وقد قالوا علیھم السلام (( إنما



سموا شیعة لأنھم خلقوا من شعاع نورنا ))3 وقد قال أیضا علیھ السلام على ما في الكافي (( إن الله خلقـنـا من طینة مخزونة

مكنونـة عنده ولم یكن لأحد في ما خلـقنا منھ 

______________
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نصیب ))1 ، وقـال أمیر المؤمنین علیھ السلام (( أنا النقطة تحت الباء )) و (( أنا الذات وذات الذوات والذّات في الذّات للذّات

)) ، فإذا ثبت أنّ الموجودات كلھا من فاضل أنوارھم أو من عكوسات آثارھم أو من أظلة كینونات ھیئاتھم كالقیام بالنسبة إلى

القائم وكالقائم بالنسبة إلى الذّات كانت كلھا بكل أطوارھا حاضرة لدیھم حاصلة عندھم لا تغیب عنھم في حال من الأحوال وھم

ناظرون إلیھا نظر المقوم إلى المتقوم بل لا شیئیة لھا إلا بذلك النظر ، فكیف یخفى علیھم حال من حالات المخلوقین الموجودین

المربوبین ، ألیس الله قد أشھدھم خلق الخلق وأنھى إلیھم علمھ وجعلھم شھداء علیھم فھم عندھم علیھم السلام كالدرھم بین

یدي أحدكم ، فكیف یقال أن الأصل عدم علمھم مع ظھور ھذه الأدلة المتقنة المحكمة ، مع أناّ نقول أیضا لولا ما ذكرنا لقلنا

أیضا أن الأصل علمھم علیھم السلام بحكم الاستصحاب كما ادّعوا لأنّ الله عز وجل خلق العلم قبل الجھل والعلم مساوق لحقیقة

الشيء وذاتھ بل ھوعین ذاتھ لأنّ الأشرف في الإیجاد متقدم على الأخسّ بالضّرورة ، فالعلم الحقیقي خلق قبل العوارض

والغفلات الموجبة للجھل بعد التنّـزل عن العوالم العلویة إلى العوالم السفلیة على ما تشھد بھ الأخبار ودلّ علیھ صحیح الاعتبار

، وعلم كل أحد على مقدار سعتھ وإحاطتھ في الوجود من الجزئي والكلي ، فالمتنزل إلى المقامات السفلیة إن كان معصوما

مطھرا تمنع عصمتھ وطھارة ذیلھ عن الاشتغال بما سوى الله سبحانھ ، والإعراض عن الأعلى وعدم الإقبال إلى الملأ الأعلى

فیدخل في عالم الأجسام بالولادة الدنیاویة الظاھریة وھو أعلم أھل زمانھ لأنھ باق على العلم الأصلي حیث فطره الله سبحانھ

علیھ وباق على المعرفة الحقیقیة الأصلیة ، ولذا ترى عیسى 

________________

1 لم نقف على ھذه الروایة بھذا اللفظ ولكن وجدنا ما یقرب منھا في المعنى ففي الكافي 1/389 عن أبي عبد الله علیھ السلام ((

إن الله خلقنا من نور عظمتھ ثم صور خلقنا من طینة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فیھ فكنا نحن خلقا وبشرا

نورانیین لم یجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منھ نصیبا )) .

 

 

على نبینا وآلھ وعلیھ السلام لما تولد تكلم مع أمھ بما تكلم وعلمھا بما تعیش بھ وبما تنجو بھ من قومھا وقال للقوم {قاَلَ إِنِّي

كَاةِ}1  الآیات ، ولما أنّ مریم علیھا لاَةِ وَالزَّ ِ آتاَنِيَ الْكِتاَبَ وَجَعلَنَِي نبَِی�ا * وَجَعلَنَِي مُباَرَكًا أیَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانِي بِالصَّ عَبْدُ �َّ

السلام أتت بھ إلى المعلم لیعلمھ قال لھ المعلم قل أبجد قال علیھ السلام أتدري ما معناه فعلمھ معناه كما ھو مذكور في التوحید

وھكذا غیره ، وقد ورد أن المعصوم إذا تولد یقول أشھد أن لا إلــھ إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم. 

وبالجملة ھذا أمر معلوم فلا یحتاج المعصومون علیھم السلام إلى الكسب والتعلم والمعالجات للتعلیم لأنھم علیھم السلام على

الفطرة الأصلیة ، وأما غیرھم فیحصل لھم في إدبارھم ونزولھم أنحاء السھو والغفلات فینسون ما كانوا عالمین بھ في الأول



بالعلم اللدني الإلـھي فیحتاجون إلى رفع الحجب والغشاوات لظھور ذلك النور من العلم الأصلي وھو یحصل بأمور .

منھا الكسب والتعلم وأمثال ذلك وھم متفاوتون في ذلك ، فمنھم من یظھر لھ الأمر سریعا في الدنیا بعلاج جزئي لضعف الموانع

وقلة العوارض فیھ ، ومنھم من یحتاج إلى تعب وعلاج وكسب شدید لیظھر لھم شيء یسیر من ذلك العلم في الدنیا , ومنھم من

لا یحصل في الدنیا ویصل إلیھ عند موتھ وفي البرزخ ، ومنھم من لا یصل إلیھ إلا في القیامة والجنة ، فإذا كان المعصوم علیھ

السلام لا یمنعھ القوس النزولي عن مشاھدة القوس الأول الصعودي فیكون الأصل علمھم بالأحوال والأوضاع الوجودیة الخلقیة

الثابتة في عالم الأكوان وبما ذكرنا وھو أن ظھور العلم على حسب إحاطة العالم ومقدار كتابتھ في اللوح المحفوظ على حسب

الكلیةّ والجزئیة ، فمن الأشخاص من ھو ورقة في شجرة الخلد ومنھم من ھو غصن فیھا ومنھم من ھو نفس الشجرة ،

وتـفاوتت علومھم على حسب تفاوتھم في كونھم ورقة وغصنا وشجرة ویظھر علمھ على مقدار مادة وجوده اندفع ما عسى أن

یـتوھّم تساوي علم 

___________________
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المعصومین كلھم من الأنبیاء والأئمة الطاھرین علیھم السلام على مقتضى ما قلنا من بقائھم على الفطرة وعدم غفلتھم

ونسیانھم ما سبق علیھم من العوالم والمقامات ، وھذا الذي ذكرنا كلام ظاھر الحال من جھة المماشاة والمداراة مع أصحاب

الجدال وإلا فالأمر أعظم من أن یقال وأن یحیط بھ المقال ، بل الموجودات الكائنة من الغیبیة والشھودیة كلھا متقومة بتخیلات

الإمام علیھ السلام وتصوراتھ إذا سكن عنھا انعدم العالم ، فتصورھم علیھم السلام ھو علة للكون كما أن تصورك للكتابة والقیام

مثلا علة لھما لا یمكن تحققھما بدونھ فافھم حقیقة الأمر ولا تنظر إلى خصوص العبارة فإنـھا حجاب وغشاوة و إنما ھي تنبیھ

بتلویح وإشارة، فكلما یفعلھ الإنسان وغیره من ذوي الأرواح بل غیرھم من سائر الأشباح في أعمالھم وأقوالھم وسائر

ن مقتضیات أحوالھم إنما یتحقق في الكون الخارجي بعدما یتنزل من الخزائن العلیا أو یتصاعد من الخزائن السفلى بحكم {وَإِن مِّ

عْلوُمٍ}1 وقوام تلك الخزائن المنقسمة إلى تینك الخزانتین بالإمام علیھ السلام {وَعِندَهُ لھُُ إِلاَّ بِقدََرٍ مَّ شَيْءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

مَفاَتِحُ الْغیَْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ}2 وھذه القیومیة بسر الأمر بین الأمرین وأشار إلى ھذه الدقیقة اللطیفة بقولھ الحق سبحانھ

وا قوَْلكَُمْ أوَِ مَالِ} 3 فإذاً لا تخفى علیھم خافیة وقال عز وجل {وَأسَِرُّ {وَتحَْسَبھُُمْ أیَْقاَظًا وَھُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

دُور ألاَ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ}4 والھاء ھو المخفف من الله والبسیط من لفظ الجلالة اجْھَرُوا بِھِ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

وإذا أشبعت كانت ھو ، لأنّ الضم بالإشباع یـتولد منھا الواو ، وھو إذا نزلت في رتـبة الأسماء عن رتبة المسمى كان الاسم

المقدس 

________________________

1 الحجر 21

2 الأنعام 59

3 الكھف 18

4 الملك 13 - 14



العلي ولذا قال عز وجل إشارة إلى ما ذكرنا من غیر الإشباع في قولھ {وَإِنَّھُ فِي أمُِّ الْكِتاَبِ لدََیْناَ لعَلَِيٌّ حَكِیمٌ}1مع الإشباع في

قولھ تعالى {وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ}2 فافھم .

ولنقبض العنان فللحیطان آذان قال الشـــاعر :

أخاف علیك من غیري ومنيّ ومنك ومن مكانـك والزمـان

فلو أنـي جعلتك في عیوني إلى یوم القیامة ما كـفانــي

فلنكتف بھذا المقدار من الكلام فإن أمر الله لا ینفد وسره لا یتبدد .

_______________
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